4 موس د ا 


> 


مهد بس ا صل 


اسك ان م 
ل لأسا عي 


ان 


عد و اعد 
ونس رقبال يسمش 
لمحام م 


1 


بترماماله خى 
التحيام 46م 


دارالؤجر 


رابط بديل 51.00 
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ل الطبعة الأولى ل ه د تمخلام 


يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير » ؟ يمنع 
الاقتباس منه. والترجمة إلى لغة أخرى » إلا بإذن خطي من 
دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر بدمشق 
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سرايي صضة الي «* 
أده وجييد أحمل 
لسكا راليفاق نر اران ميته سن 
7. ما 7 لم 


يقول القرآن الكري : 9 مَاخْلْقَكُمْ وَلابَمْنّكمْ إلا كنس واحدة © [ لقران : 

] ومكابدة هذا النوع من الوحدة البيولوجية المتضنة في هذه الآية يحتاج إلى 

طريقة أقل صنفاً من الناحية الفسيولوجية » وأكثر ملاءمة من الناحية النفسية 

لهذا الطراز من العقل الواقعي » فإن حددنا مثل هذه الطريقة تصبح الحاجة إلى 
وضع المعرفة الدينية في صورة عامية أمرأً طبيعياً . 

« تجديد التفكير الديني في الإسلام » تأليف محمد إقبال » 

لقد أعد حكم الأمة الدكتور عمد إقبال ( 1817 - 1558 م ) نفسه لهذه المهمة 

بالضبط 4 وهي ف إعادة اكتشاف منابع المعرفة ومصادر تميز الفكر الإسلامي الى 

وصلت مرحلة القحط خلال القرون امس الماضية . فقد واجه الإسلام عند 


ولادته 3 وكان دوا انيمطا 4 وثوريا » أعتى الإمبراطوريات 2 وكين الحا : 

وفي نفس الوقت حرر الإسلام العقل الإنساني من القيود السقراطية التي 
ادعت بأن أفضل طريقة لدراسة الإنسان هو الإنسان وذلك بتعلم الإنسان بأنه 
يعتبر جزءأ من النظام الخلاق » الذي يشقل على اماد والنبات والحيوان 
والكواكب . وقد تم أيضأ رفض كل القيود الفكرية اللتأصلة في فكرة أرسطو 
التجنا لت ابوضوة عم ثابت ) أو( فضاء مطلق )في ( المذهب الذري ) 
لدمقراطوين +:وكذلك رقضة :شط كناك ومقالطات افلاطوق : 

يؤكد إقبال بأنه طبقا لتعالم القرآن نجد الكون ديناميكياً في أصله » وبأنه 
متناه وقادر على الازدياد . وهذه النظرة الحديثة التى توصل إليها كبار العاماء 
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والمفكرون الغربيون في هذا القرن فقط , هذه النظرة قام الإسلام بتعلهها 
ونشرها منذ ١5٠١‏ عام . وقد أدركت العقول الكبيرة في القرون الأولى من 
الإسلام ضعف الفلسفة اليونانية » وناضلت من أجل أفكار عامية أصبحت بعد 
قرون عديدة من بديهيات العلوم المعاصرة . وباعادة اكتشاف الحيوية الفلسفية 
والمصداقية العامية لامعتقدات الإسلامية وصياغتها في المصطلحات المعاصرة » 
يكون إقبال قد فتح آفاقاً لاحدود لها لمسامين اليوم من أجل مشاركة فعالة في. 
عملية التطور الفكري المثيرة والقابلة للتحدي » وفي التقدم العامي والاقتصادي 
التي تعتبر جميعها في النهاية تعبيراً عن شكر الإنسان لخالقه . 


وقد عمل إقبال من خلال أعماله على تحريك عملية النهوض الفكري » وعلى 
وو اسل ضفن حالة الوكوة الطويلكة الى الكري موغل التحددت لمعن 
ترات الي ضاولا سان الطريق أمافيد الامتغادة عزع الثقافية وتخطيتهه 
الدولية وها كانت:ؤسالة إقبال:ومهمتة عالية ؛ 


يشعر مسامو جنوب شبه القارة الآسيوية بالامتنان والشكر لإقبال » لآنه 
أوضح إليهم الوسيلة للتخلص من نير الاستعمار . فقد شرح لهم أولاً ضرورة خلق 
دولة خاصة بالمسامين في شبه القارة الآسيوية . وقام برسم خطة العمل للقائد 
الاعظم عمد علي جناح لقيادة ( حركة التحرير ) التي أدت إلى تأسيس ججمهورية 
الباكستان الإسلامية في عام ١551‏ م . 

واختفالا بكرف 'ميلاد اقيتال+ قامت السفارة الساكتسانية فق دمكى.: 
وبالتعاون امخلص مع وزارة الثقافة والإرشاد القومي في المهورية العربية 
السورية بتنظهم ندوة فكرية مدتها ثلاثة أيام في مكتبة الأسد الوطنية خلال 
الفترة الواقعة مابين 9 ١١‏ نوشبر( تشرين الثاني ) 1586 م . وكان تجاوب 
العاماء:والمفكريق. والاساتلاة والظلبة :والجهون غنامرا :بو الاحفال ناته كن 
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نجاحاً عظياً » فقد غص مدرج المكتبة بالحضور طيلة فترة الندوة » وهذا ما يؤكد 
الشعية الكبيزة للقاعر عروية كه يندا ارتباط رسالته العميق بزمننا المعاصر 
ولك خرف 

إن إقبال . بحق . هو الشاعر الوطني للباكستان . حيث ندعوه بشاعر 
الشرق » إلا أن إقبال ينقي إلى كل العام الإسلامي والثالث . فقد كان يوجه 
أحاديثه بشكل متكرر إلى الآمة العربية » مذكراً العرب بأمجادهم الثقافية الغابرة 
وبمسؤوليتهم التاريخية لقيادة الطريق من أجل إرساء دعائم نظام عالمي 
00 


ومن دواعي سرورنا في السفارة الباكستانية أن نقدم هذه المحاضرات القية 
والمدائح الشعرية التي قدمها المفكرون المهقون بإقبال في مدينة دمشق . ذلك 
الصرح الخالد للثقافة والعلوم . ونأمل أن تعمل هذه المحاضرات على خلق اهتام 
أكثر وأكبر لدى القراء ليأخذوا العبر من رسالة إقبال القوية . 


وتشكل هذه المحاضرات ( قوس قزح ) من الآراء . فقد ألقى سيادة سفير 
الباكيتان فق نوريا السيد ايان أ جد حان الكلة الافتجاحية الملكة بالندفه::. 
والتي تتحدث عن أهمية إقبال بالنسبة للعالمين الإسلامي والعربي » وللعام 
الثالث . والقى السيد نبيل تللو من مكتبة الاسد الوطنية كامة تحدث فيها عن 
سيرة وحياة حك الأمة . 

وهنالك محاضرة الدكتور اليافي حول المكانة الرفيعة لإقبال في الثقافة 
الإسلامية » وكذلك محاضرة السيد ملوحي دفاعاً عن إقبال كرجل عمل وليس 
صوفياً . ثم تأتي محاضرة الدكتور أسعد علي عن مكانة المرأة لدى إقبال » وحاضرة 
الدكتور علي حسون حول ( إقبال الإنسان الكامل ) » ومحاضرة الدكتور البوطي 
عن عظمة إقبال » ومحاضرة العلامة أفكاري عن أفكار إقبال على ضوء الفلسفة 


سد 


الغربية » ومحاضرة الأستاذ صادق آئينه وند حول الرسالة الخالدة لشعر إقبال في 
اللفة الفاوسية + 


وبالاضافة إل هذه المموعة المتالقة نو الأعمال :عطي الدكقوو ا عسنان 
حقي » وهو صديق ورفيق لإقبال » لمسة شخصية دافئة وودية عندما تححدث عن 
لقناءانة مع شاغر الشرق فى لاهور ؛ قبل أكثر من خسين.سنة : كانت الرسالة 
الإجمالية لهذه الندوة تتعلق بكون إقبال أعظم المفكرين الذين أنتجهم العام 
الاملامى ف القرق المشرين ع.وهوهن اميه القول عقا دنه الحصضارة 
الإسلامية إلى الإنسانية . وسيبقى ( نداء إقبال ) إسهاماً أبدياً » على صغره » في 
دراسات إقبال في اللغة العربية . 

وفي الختام » أود أن أوجه شكري للدكاترة والأساتذة : عبد الكري اليافي , 
عبد المعين الملوحي ٠‏ أسعد علي » علي حسون . مد سعيد رمضان البوطي , 
العلامة سلطان أفكاري صادق آئينه وند( المستشار الثقافي الإيراني في 
دمشق ) » إحسان حقي , لما قدموه من محاضرات قية » ولتشجيعهم وتعاونهم من 
أحل كفن هذه التدؤة , 

وأود أن أقدم امتناني وشكري الخاص إلى : الأستاذ عبد الرحي الحصني , 
الدكتور رمضان صاوي من جامعة طهران » والاستاذ نذير الحسامي » والسيد 
يظفى توق + 1د انقي القتبرورة الهم لاقنان. 

هذا » وتأمل السفارة أن تصبح هذه الندوة بمناسبة ذكرى إقبال » حدثا 
سنوياً تطبع محاضراته بشكل كتاب في كل سنة . وبهذا تصبح منصة دائمة وقوية 
لناقشة وفهم الدكتور محمد إقبال » ليس فقط في المهورية العربية السورية . 
لكن » ولكون دمشق المركز الرئيسي للثقافة والعلوم العربية , لقتد إلى كل 
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أرجاء الوطن العربي والأمة العربية التي كانت تتبوأ مركزاً هاماً وعزيزاً في قلب 
قات 


لمحتا الله العز ند القوير رمه الوانقة »:والفجاعة والقرة لنتقيل رساللة 


يك اكه 
كل إنسان يموت . وهذا هو حق الحياة على الإنسان . ولكن ليس كل إنسان 
يخلد » ومن الناس من تنطوي ذكرام مع آخر قبضة تراب تنثر على قبورهم , 
ومن الناس من تسقر ذكراهم حية خالدة في ذهن الاجيال المتعاقبة . ومن هؤلاء 
الاخيار فقيد الإسلام الشاعر والفيلسوف الباكستاني الدكتور ( محمد إقبال ) الذي 
نجع ضمن هذه القاعة للاحتفال بذكرى مرور مئّة ومّاني سنوات على ميلاده رحمه 
اللعز يد للك ا لاق ان القق كرست اوتنا تعدا ل عون ع اده فر ول ولد 
الكريم » وتجوهرت ذاتيتها » فصحت ونطقت بالحكمة الربانية سريرتها ء 
ناخادس سينا المدرقة عندها الكقهت نا الأمزا بو روطع وهل المكان ع هن 
وراء حجب الغيب والأستار . فكان نطقها كلام الروح الذي تدركه القلوب بلا 
حواجز من لغة ولاحدود ء فهذا القلب ينبض بالحق ويحيا باليقين » لان 
الوجدان قد أرهف » والروح قد شغلت » فكان تاجه من تاج عزة الإسلام » دين 
الفطرة السلية . هذا الدين الذي يقيّض الله عز وجل له رجالاً من أهله وهبهم 
الله نفحة من نفحاته وروحاً من روحانيته » فيشتعل القلب ٠‏ وتنطق الجوارح » 
لأنها حملت من القبس الإلهي أثراً » فتنزع الصدر ء وتندفع الحياة الإنسانية 
متضكة يقفلة الحق تكق عنان النضاء 
نشأ خمد نور ( والد إقبال ) وترعرع بين أحضان الطبيعة المعطاء عند سفوح 
تلال جامو على الحدد الهندية الباكستانية حاليا . في بيئة متدينة مارس ابناؤها 
اهار .يوقت الانه على التقى وألورع . وبدوره أرضع لبانه لابنه الصغير 


1١ د‎ 


د إفتال فكان مرق اطق والزايغ الذي احين الفزين >اقنيت اانا 
طيباً يإذن الله . 


فجدا التصوفة القى يرقب اسوايزة وسو فهر القراقى فقيان لنهة: 
ونا + ان ارفك أن :ترا القران #اكافراء كآنه انول هليكا ب 


أما أمه فكانت من التدين والورع ؛ تتحرج أن تصرف من راتب زوجها 
الموظف . خوفاً من مال حرام قد يكون قد اختلط مع مال زوجها من زملاء 
العمل الها ابنها البان ١‏ #نك عمانةبصنجة جلافية ل جاه الكو 
وكانت قدوة الدين والدنيا . 


توفي حمد نور والد حمد إقبال في عام 157١‏ م بعد أن عمر طويلاً » وقد رأى 
بأم عينه , النبتة التي رعاها فسيلة » والمرة التي غرسها طيبة » وقد فاح أريجها 
اموق قاقد عسات 1ه تاليف وف العد ين والاسلاج والمالرج «اتلتى نه 
الطفل الموهوب مبادئ العم القويم والإيمان السلم على يدي والده . وبدأ يحفظ 
القران لك جود :أ ذروم سقط مطعة عو طون فليو رركا تا زوفيو بطر 
هتقان و سعرينة البكئة ا لانودية 4 مين لكوت بر رتق اللا براللقت 
الفرية واللئة القاريية وارداقك بتعا مها ونظم القن ونه انكر امن 
انعم اق هناد درك اشقل الزعدكة الاهوى بوواضن وكو سن تابي الع :» 
حتى نال درجة البكالوريوس بتفوق عام 1857 م » ثم حصل على الدرجة الأعلى . 
وتفرغ إقبال بعد تحصيل العلم للددريس في الكلية الحكومية في لاهور . وفي 
الكلية الشرقية حيث عهد إليه بتدريس التاريخ والفلسفة لسعة اطلاعه وغزارة 
عامه وحسن خلقه . وخلال العشر سنوات التى قضاها هناك ذاع صيته في أوساط 
الأيوم وكرت القدت تصائدة »الى انق أرذا قاطت السيوئ لاع عداة 
اللساام رق الالعوو عا 4ن زو كدت يسقوا 1 الى ات ,تلاهنا قشيزاقاه 
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أخرى منها هملاياء ؟! نشر له أول كتاب باللغة الأردية يبحث في شؤون 
الاقتصاد . 

انتقل إقبال بعد ذلك إلى انكلترا والتحق بجامعة تمبر يدج ليدرس الفلسفة ». 
وويعةة ثيله فارضة فى الأخلاق + اتتفل: ال المانيا ورين اللفة الاثانية #رواهيي إل 
جامعة ميونيخ » وقدم أطروحة موضوعها : تطور ماوراء الطبيعة في بلاد 
فارس » كانت كتاباً في الفلسفة عرّف الأوربيين بمقدرته وسعة اطلاعه على ماأيهم 
لدهم بصدد الملامح الصوفية الإسلامية . 


م يُفتن إقبال ببريق الحضارة الأوربية اللامعة » ولم تعصف به الملذات ٠‏ وم 
ينحدر هابطأ إلى حضيض المفاسد التي كثيرا ما يتعرض لها الشباب غير المقكنين 
في مثل سنه . فا أودعه الله سبحانه في قلبه من قوة العقيدة » وماوهبه من رصانة 
العقل . والمقدرة الفائقة في تمييز الخبيث من الطيب » جعله يكتشف بسرعة 
ماتعاني أوربا منه من أمراض اجتاعية خلفها الشرود عن منهج الله . 


وهكدا وتدافخ من تنكيرة الدّؤوى .داق اطاله الى وضلت البهنا أمنة 
ازنك مون معي يه ارون روهيا دن الطل التي عيره عن درم هن 
وهناك ٠‏ ناقداً تلك الحضارة » وما قاله في إحداها : ياساكنى ديار الغرب ليست 
ركع الامج مركا ,نالل رفكو هيا الصا سروه رالفا وان 
حضارتم ستطعن نفسها بخنجرها , إن العش الذي يُبنى على غصن دقيق 


تع 


في عام 16١4‏ م عاد إقبال إلى أرض الوطن » ومارس مهنة المحاماة » واستتر 
يعمل بنجاح كحام بارع حتى أقعده المرض عن أداء واجباتها عام 1574 م . وم 
تشغله أعماله الشعرية ولاتأملاته الفلسفية طيلة هذه المدة عن القيام بواجبه المهني 
خير قيام . وعمل مدرساً للفسلفة والأدب العربي والإنكليزي في نفس المعهد الذي 


اك 


تخرج منه » وقام بعدة جولات في الهند بناء على الدعوات الكثيرة الموجهة له من 
المؤسسات الختلفة » فكان ينتقل من مدينة إلى أخرى ٠»‏ ويعتلي منبر الخطابة , 
ويبث الدعوة التى أمن بها » والفكرة التى اقتنع بصحتها . ويلقى المحاضرات 
العامية في المعاهد دو لكر | ْ ْ 

فاز إقبال عام 1591 م فوزاً ساحقاً في اتتخابات المعية التشريعية عن 
البنجاب ؛ وعمل مع حزب الرابطة الإسلامية » وألقى في عام 1570 م خطبة 
قوائة اع رمق جنا عه رار امنيا نا تكوو دق لنت امعان ستفصلكا نك وقد 
آراء المعارضين » وانتقد الرابطة القومية » وتكم عن مقومات الآمة . وعندما 
تحدث في المؤمّر الإسلامي العام الذي عقد عام 1175 م ٠‏ كرر هجومه على النزعة 
القومية » فكان أول من دعا إلى تقس الهند لاستحالة التعايش بين المسامين 
وال هندوس » واشترك في مؤمّر المائدة المستديرة في لندن عام 11575-1١55١‏ م من 
أجل وضع دستور جديد للهند ‏ واتتخب عام 150 م رئيساً لفرع الرابطة 
الإسلامية في البنجاب . 

كان إقبال يعاني منذ عام 15550 م من بحة في صوته , ولم تفلح جهود 
الأطباء في شفائه القاطع . ثم تكاثرت عليه العلل , كالتهاب الحنجرة والربو 
وآفات القلب وداء الزرقاء الذي كاد يفقده بصره . وفي شهر نيسان من عام 
م أحس بدنو أجله » ولم يكن هياباً ولا خائفاً » وكان يقول مردداً باللغة 
الغرينة بهذا اليف 


آية المؤمن أن يلقى الردى بام الثغر سروراً ورضا 


وأسلم الروح لبارئها مساء العشرين من نيسان 118 م وعلى شفتيه ابتسامة 
دونما معاناة من سكرات الموت » وهو في حالة من الوعى الكامل » وبلغ رحمه الله 
هن القوو سه ووكان هاما رتت د وذرات انقو بن وخا و الذك ا خواقة6 


ات 


رحمة الله عليك ياحمد إقبال . فقد كنت نأ كبيراً في عالمنا الإسلامى . 
خصوصاً في سماء الفكر الإسلامي المندي الفارسي لبد كفت لاس ف وف ا 
فوق العادة » وكان موتك خسارة قومية كبيرة أحزن جميع المسامين في العام . 
وصدق من قال عنه : إن إقبالا قد وضع المصباح على باب المسلم » ولم يحجب نوره 
عن كين امايق ويل امكن الحميع أن متفينوا تون: ةلك الصباح... 

أيها الإخوة الحضور ء أيها الأخوات الفاضلات » أرحب بك مرة ثانية أجمل 
ترحيب في مكتبة الاسد , واتّنى لحفلكم هذا طيب الإقامة وتام النجاح وبلوغ 
الهدف . 
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ياد انان امد سان 
سف براي باكسّادم ١‏ نز سسالزميةً يشوم 
سيدائي سادني : 
السلام عليم ورحمة الله وبركاته 
لزني أن افق الوم لأفقه أطي قثا وتاج امن وباس أغضاء 
النقارة الإاكيهانية ال عفيم السادة الحاضر دن 5 تتفدن أن افك الكوسة 
السورية التي أتاحت هذه الفرصّة 2 وَقَدمك التبييلات اللآزمة لنا 2 موقا ما 
بين بَلديْنا وشَعْبَيَا مذ قم المُصُور . حتى اليومُ مِنْ علآقات أَخَويّة وتاريخية . 
وأَنتهرُ لاع افا دده لحان لحار الامحاقه الركيوى أخنافظ. اسيم 
رئيس الجمهورية العربيّة السورية وأَوْكَة أن الباكستان حكومة وشعباً ندعم 
المواقف السوريّة الشجاغة في ظل القيادة الحكية ؛ في التصدي لكل الاعتداءات 
الأمبريالية والصَمْيُونيّة في اللنطقة » ولكل مطامع الهيئّة عليها . 
ولَقَدْ اجِتَمَعْنَا هنا اليومَ » للاحتفال بذكرى مُرور مئة وثمانية أعوام » على 
ميلاد » شاعر المشرق » والفِيلَسُوفْ الإسلامي الكبير » العَلامَة الباكستاني ؛ 
اكور ع ل بوقواة البح د لبر 2 لاد 0 


الَلآمة إقبال إلى الأ الإسلامية ' 


كَان محمد إقبال . كَكُل الفلاسقة والمفكرين ٠‏ كثيرٌ التفكير قليل 


7/2 نداء إقبال 0( 


الكَلام . وَكَان سَكُوتّة وُقودا لمَا يَْتَلجَ في تَفْسِه , من أمور ينقنُهَا شئراً 
وحكأ ٠‏ وكان أَمْرٌ المسلمين ووصعهم شَغْلَّةُ الشاغل . يُعَدْبَهُ وَيولمهُ » وقد 
أذرك سافب رانه وثشه نطره اخطرٌ اذى اذة مثلم اليه قط 
المسلمين » وإلى جانب شْهْرَته في الفلسّفة والشعر اشتهّرَ بالدور السياسي لمؤثّر؛ 
الذي قَامَ به في جدوب شه القارة الآسيويّة <اذاتوى ]إل تكو كفن 
كدولة فسا وكتهاء :فى اللطقة ولَقَدْ نَاضَلَ مَعَ قادة السامين دما . من 
أخل كواكي المتعيح بلاخم ق لض تعنا عو نيزا اللمعااء رودن 
التتللآت الغربيّة . 


لَقَدْ خَدَم العَلأمَةٌ بَلَدَهُ » عَنْ طريق الشِعْرٍ والعلم » ون طريق المحاماة 
العا جار لت وز لضي كت ان 
العزئة والإلبلامية + نهذ كان خلفة أن يرق العا الانلام' ف اوج العطملة © 
كا كَان في السابئ . ولنَْتَمعْ إليه في إحدى قصائده مفتخراً بالأمّة العربية : 


قد نفك روا عق الخلرين ٠‏ نمراك هن غلال الور 

أ 00 ذا الوجؤة: ٠‏ .ذاه الاكترى هنا لاكنترا 

وكا طْبيعياً أن يُعْنى العَلأمَة إقبال بشأن فلسطين في شغره وبر » وقلذ 
اراق لبس مضالده :إن تقسع فلسطين يطو على جور وظلرء ونادى الأئة 
الإسلاميّة » بأن : تَقُومَ بدورها المناسب » لإفْهَام الدول عامّة وَإِنَلثَراً خاصة أن 
قضيّة : ل ني يات ب ون كد ل ولا 
الادلامى بأشرو» فى كل مان في البئيا وذ كان البؤوة ان عفرا عن 
ف لَهُم في فلسطين , فلاذا لايُط الب العربْ بوَطّن أجدادهم فاسبانينا 
والأندلس . وقد ظل إقبال يُجَاهِدَ في مُحارَبّة الاستغلال وتَسلّْط الاستشار على 
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السلمين ؟ أنة دعا إلى رَفْ شأن الإنسان » وتحرير شَحْصيْئِهِ من كل مايِصْرٌ 
بِنَمُوّها وانطلاقها وإبداعها ٠‏ وندَّدَ بافتتبال المسامين فيا يَينهُم وتفرّق كلمتهم 
وَعْلَنَ بشَجاعة أَنْهَ لاكفاح إلا ضدّ الاسْتعْمّار الذي يُسَيطرٌ عَلَيْهم ويمتص خيراتهم 
وتلحى حَرياتهم . وقد قال إقبال : 
ورَفَعَ الذكْرٌ لبُختار رَفِعٌ لقذرك تحوغايات الكال 

راك العامة الا ؛ لابداقع التَعَصّب الذي كانت ان كل 
مَانَشْهَدَهُ اليوم مِنْ تَقَدّم العٌلوم وتَطْوّرِ الأفكار ل حَمه عادفة لكنات 
العرب المسامين العامي في الماضي ' وتَعْبيراً عن أحلامهم إن المكتبات الكُبرى 
في عَواصم أوربا إِنْهَا هي أوعيّة » لا سَطَرُوه من ثَرَاثْ ضخم في مُخْتَلّف العُلوم 
والمعارف ؛ وقد أفاد منهَا الغربٌ وبنى عليها نَهْضْتة , شه د العَالم 3 كان لجهود 
العَرّب السلمين » من آثار لعُمائهم » في أرجاء الوَطن العري » من اليج إلى 
الحظ موية قاتلين الأطلدي إلى شاوزاء كانس إلى رض الضين »بو إلى كل 
مك عه الذندا هارث غلئه اكذامها : 


والسلامُ عليكم وَرَحْمَة الله وبركاتة . 


انسار عا 
55 م 


٠ ١ ١ ٠ث َو‎ 

لسار عبإلرصر لصي 

© ولد الاستاذ عبد الرحيٍ الحصني ابن عبد القادر عام 4؟15 م 

© أتم دروسه الابتدائية والثانوية في حمص . وتابع دراساته 
الذامفيةة رقع من القريية الابلاسية» 

© بدأ يكتب الشعر في مقتبل عمره وطبع له عدداً من أشهر 
دواوينه في سوريا 2« وله ايحا آدية مختلفة ومنها »م أمواج .2 

© عضو في المجمع العامي العربي بدمشق . 

© قد شارك فِ مؤمرات وندوات عديدهة في داخل وخارج القطر 
العربي السوري + ويحمل أوسمة أدبية من بلغاريا + وألقى عدداً من 
الخاضرات عن حمد إقبال في مختلف المؤتمرات . 
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لرئسشاعرانا لم 


سرد فال 


بحبك يشدوالأمس واليوم والغد 
لزمتك منذ الفجر فجر تلهّفى 
وال سباشاة حرنيتك نشرها 

يحاول شعري أن يفيك ين 
اخار وعندي للبيان تعاينيك 
علام يضيق الوحي عمماأرومه 
وماأنا إلا صادح أينا انظضوت 
لئن بت في نجواي أستبعد المدى 

ئ 

فياشاعراًإيمانه وبيانهة 
بلوت ثقافات الشعوب فم تجد 
وآثرت للنسداوين قوينا محتحية 
وأعليك بالامان صوضا تدرت: 


فآ سناء من مجاليك فيد 
إلى الشعر » والإعجاب يرغي ويزبد 
من الحسن والإحسان ماكنت ترفد 
قوافيه خجلى من علاك فتخمد 
بحجّ إليها الفكر » والسّحر يسجد 
متى كان دوني معبر الشعر يوصد ؟ 
جناحاه في حضن الرياض يغرد 
وفي كل دوح من صداي تنهد 
ف هبية الاكننار هنا التقيحيد 
3 
مزيداً على ماأنت ترمي وتنشد 
يُحل على فحواه سرّ موقد 
شتيت بأرجاء الحياة مبد 
لرفع بناءالحق فيا تشئد 


رو 5 


وأعرضت في مسراك عن كل بدعة 
وباركت عزم القائد الأعظم الذي 
وهنا زلنع: ف ساح الأوساه ماضلا 
وللفكر ماللسيف من حذدة الشبا 
ترام أعالي الخلد من موقع اللحدى 
ورب لسان فاق لمح بيانه 
ىئ 
الا أينا القتحادئ:وفيتيارة الى 
اشداات كفن كوك انك لنيتاتة 
يناد 'التوشاء الا كر الشيي مزمز 
وهاهم بنوك اليوم مازال حبهم 
إذا ذكروا إقبال شعّت صدورمم 
فأنت الذي بالشعر أيقظت أمة 
ويا زاهداً بالمال . والنص همه 
ستعتز باكستان باسمك نائراً 
ستعتز باكسعان ينافك ثسائراً 
ستعتز باكستان باسمك شاعراً 
ص 


ويا من سكبت الشعر لامجد صافياً 
نجيك من مجدوا الفكر واحدٌ 
فخذ من صم القلب حباً موّبدا 
لك الخلد والإكبار في هذه الدّنا 
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إلى الذل تفضي والخنوع تمهد 


انان نادت كه اليد 


إلى أن أعدت الحق والعود أحد 


لاع ار 
002000 


5 
بكفيه بام الله والشعب تنشد 
وقد بات في ظل من الرغد يسعد 
وعيناه في فيض من النور تشهد 
بكل ترانم يم الوفا بجحدد 
وقاراً وإجلالاً لمن كان يرثلد 
نث ابوس كلت اتن ال يد 
وإن قليلاً من يعفً ويزهد 
من الوعي والعرفان ماليس يجحد 
يقوم على نجوأه شعب ويقعد 
قوافيه في سمع الملايين شرد 

١ 
وذ أل عد بن حصا انا ونه‎ 
ولكنتكة ف ييةة القير أوعبيد‎ 
وأسمى معاني الحب حب موْبّد‎ 
ثناء » وفي الاخرى من الصدق مقعد‎ 


6 
تدم عكري ليافي 0١‏ 


م 61 . 
الراسور عبرال رم اليائي 
حصل معارفه الأولى في مدارسها الرسمية ‏ وأخذ عن مشايخها علوم 
الآلات الخو والمتطق والتلاعة والتفسين» 
© بعد حيازته البكالوريا السورية » القسم الثاني عام ١550‏ م 
( وكان الأول في سوريا ) وفوزه في مسابقة الدولة لدراسة العلوم 
الطبيعية في فرنسا ( صيف 1١51‏ م ) » أوفد إلى فرنسا لدراسة العلوم . 


© نال من جامعة السوربون في بأريس إجازة في العلوم الطبيعية 
( 1640 م ) وإجازة ثانية في الاداب ( 154١‏ م ) وخمس شهادات عليا 
في الفلشفة والاجتاع (1645-غ5غ6كام)نم دكتوراه في الفلسفة 
( 1540 م ) عاد بعدها مباشرة إلى سوريا . 


© مي أستاذاً مساعذاً في الجامعة السورية ( 1557 م ) ء ثم أستاذاً 


لكرسي عم الاجماع ( 197١‏ م ) وعَمِل من قبل الأمم التحدة خبيرأ أول 
في معهد العلوم الاجتاعية بالجامعة اللبنانية ١6740‏ اللاكلام)ءثم 
في المعهد العربي للتدريب والبحوث الإاحصائية ببغداد( ١998‏ 
4١‏ م). 


© أستاذ في قسم الدراسات الفلسفية والاجتاعية في كلية الآداب 
بجامعة دمشق منذ ١958١‏ م . 

© عضو جمع اللغة العربية بدمشق ٠‏ وعضو مؤسس لاتحاد الكتاب 
العربي السوريين ( ١555‏ م ) . 

© رئيس تحرير مجلة ( التراث العربي ) . 

© له ثلاثة عشرمولفا في الأدب العربي . وفي الاجماع , 
والفلسفة ٠‏ وعم السكان » وفلسفة العلوم » وعم النفس ؛ من أبرزها 


الفجم االدعتراق ) ري اللدككون القدافمن )+ و[ مال فكرية' فق 
تاريخ الحضارة العربية الإسلامية ) . 
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شبكة كتب الشيعة 


سه اضال 


نكلشيف الات 1 تتام 


ا ©>ذ5.وع[م0ن25 5 1ط[اد 
رابطة يديل > 2©64.ة داغعلد11 


حكة بليغة من أوابد حم العرب . ندرك بها كيف نشعر بنصيب من الرفعة 
والسمو حين نتدارس حياة عظم من العظماء . وكيف تكرّم أنفسنا حين نكرم 
ذكراه . ومع الشعور بالتكريم والسمو والرفعة نرى الدنيا مرة جديدة أكرم وأجمل 
مما نظن إذ جادت بأاوئك العظماء وهيات لنا معايشة ذكراهم وتامل اعماهم 
وأفكارم . وهكذا يسعدتا أن تتحدث عن الذكرى التاسعة بعد اللكة لميلاة شاعر 
الشرق مد إقبال . 


ولد عمد إقبال سنة 1419 ع فى سيلكوت لأسرة كثبيرية الأصل برهمية 
الحتد » أسامت قبل عدة قرون في زمن السلطان زين الدين إلياس بودشاه . ثم 
هاجرت إلى البنجاب ذات الطبيعة الفاتنة . رجا أبواه التقيّان الشيخ نور مد 
والسيدة إمام بيي أن يكون ذا الوليد شأن . فعكفا على تنشئته وتربيته وتعليه 
كأفضل ما يكون التعلم والتربية والتنشئة . وفي كل مرحلة من مراحل المو كان 
الطفل الناثئ واليافع اللامع يتجاوز في الأصالة والتفكير والعمق والبيان كل 
ماكان يقت اله : 
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درس في كلية سيلكوت على عام مشهور كان يشار إليه بالبنان في الأدبين 
الفارسي والعربي هو شمس العاماء مولانا مير حسن . ثم انتقل بعدها إلى كلية 
الحكومة بمدينة لاهور حاضرة البنجاب . فبرّز بين أقرانه . وحاز جوائز 
وتحددة > ولج اتعادة الستورق المن توساين ارتليد مخايل نبوغه . فم يكد 
يتخرج حتى عهد إليه في تدريس الفلسفة واللغة الإنكليزية بالكلية نفسها . ثم 
هاهوذا يسافر في تباشير القرن العشرين سنة 1٠05‏ م إلى أوربة شغفاً بالتحصيل 
العامي العالي » ورغبة في الاطلاع على مظاهر حضارة الغرب . فهو يُجاز في 
الفلسفة من جامعة كبردج . ثم ينتقل إلى ألمانيا فتنحه جامعة ميونخ شهادة 
الدكتوراه في الفلسفة . ثم يرجع إلى إنكلترة فيحصل على شهادة الحاماة من جامعة 
لندن . وفي خلال ذلك كله يلقي محاضرات تتلامح فيها بوادر فلسفته العالية . 
ول تكن تلك الشهادات كلها شيئاً بالنسبة إلى ينبوع العبقرية الثر الأصيل في 
قلب الشاب . فهوقد قطف تلك الشهادات كا يقطف المتنزه في طريقه بعض 
الأزاهير تدل على مروره بتلك المعالم . 

رجع إقبال من أوربة عام 1408 م فلقي استقبالاً حافلاً وعرضت عليه 
مناصب حكومية فأعرض عنها . إنه نزيه عفيف النفس يقنع بالكفاف ويرضى 
بالميسور » 5 عبر عن ذلك في بيت من ديوانه ( رسالة المشرق ) » قال : 

وأا ا أفكل دلال اللوك ولاجرد الاضناة :ينامع لدعت بالظيع ) 
انط إلىنقية هيدا الفقين + + 

وإنا انصرف إلى الفكر والأدب مع ممارسة الحاماة » فصنف ديوانين باللغة 
الفارسية هما ( أسرار خودي ) و( رموز بيخودي ) فنالا إعجاباً عاماً . وترجم 
الأول المستشرق الشهير نيكلسن إلى الإنكليزية » فذاع صيت المؤلف في أوربة 
وأمويكة. م ريقوال الانتاج الفتكري. وتتلاسي فرعمانة'ولدل :من أعظى أعبالنة 
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ديوانه المعروف ( بيام مشرق ) أي : رسالة المشرق كتبه مساجلة للشاعر الألماني 
الكبيوغون الذى آلف( الفئواة:القترق لدولت الفرق )1 


وترجم المستشرق الإنكليزي أربري ديوان إقبال هذا ترجمة جميلة إلى 
الإنكليزية بعنوان ( زنابق سيناء ) . 

وقد حمله أصدقاوه على ترشيح نفسه لعضوية المجلس التشريعي في إقلم 
بنجاب سنة 1177 م فانتخب عضوأ » وسعى سعيا حثيثا لتخفيف الضرائب عن 
كاهل الفلاح الهندي » ولإجراء إصلاحات اجتاعية متعددة . ثم اتتخب عام 
0١‏ م عضوأ في مجلس المائدة المستديرة المنعقد بلندن لإصلاح دستور الهند . 
وفي رجوعه زار القدس وأوجس مطامع الصهيونية الماكرة » يا زار مصر ء ثم زار 
أفغانستان ليشارك فكرياً في تأسيس جامعة كابل . وقام بوجوه كثيرة من 
النشاط الاجتاعي والثقافي والسياسي . وفي غضون ذلك كله لم يفتأ ذلك الصوت 
العبقري يعلو ويسمو ويقوى , حتى تجاوب في الأفاق العالمية دانيها وقاصيها . 
ولكن ماعية كان يزيد أن ولفة ايها تسامم العر . ذلكم أن عتافذلك 
الصوت إن كانت في الظاهر هندية فإن جرسها الممتاز وروح نبراها عربيان . 
يقول في ختام قصيدة طويلة رائعة بعنوان شكوى : 


أسمعهمو يارب مالهمتني وأعد إليهم يقظة الإهان 

وأذقهم الخر القديمة إنها عين اليقين وكوثر الرضوان 

أنا أعجمي الدنّ لكن خمرتي صنع الحجاز وكرمها الفينان 

إن كان لي نغم ا هنود ولحنهم لكن هذا الصوت من عدنان 
لقد سكر إقبال من محبة العرب ودينهم » ولكنه كان متفتح النفس تجاه 
الأمم جميعها . فلقد كتب فيا كتب هذه الأبيات في ديوانه ( أرمغان حجاز ) 
ينوه فيها بقدر إيطالية حين مر بها : « انظروا إلى هذه الأمة تتشبث بأمواج 
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البحر الأبيض المتوسط الزرقاء . إنها تغني الآن كالقيثارة وترتفع شامخة كشجرة 
اللو 

وقد ترجم ديوانه ( جاويد نامه ) وهو من أنفس الدواوين إلى الإيطالية 
بعنوان ( اشعار سماوية ) . وذلك أن إقبالا بارى به شاعر إيطالية ( دانتي ) في 
ملهاته المشهورة . وفي عنوان الديوان تورية بأبنه جأويد . 

لقد قل أن يجتّع لإنسان مااجتتع لإقبال من مواهب فطرية وعبقرية عالية 
وثقافة واسعة . كان عالما » ضرب بسهم وافر في ميدان الثقافة الإنسانية الزاخرة » 
مطلعاً على تاريخ الفكر الفلسفي الشرقي ولاسها الإسلامي وخاصة التصوف . 
وكذلك على تاريخ الفكر الغربي واعيا لمكاسب الفكر الحديث حتى اخر المكاسب 
العامية الفكرية . ونحن الذين نفخر بانا درّسنا ماراج في العصر الحاضر من 
عناصر نظرية المعرفة وفلسفة الفيزياء الحديثة » وقد بدلت وجه العام ولاسها في 
نجاية الربع الاول من هذا القرن , نجد أثارا لها وإشارات إليها في كتابات إقبال . 
ونحن نعم أن إقبالاً توفي سنة 1578 م أي أنه لم يغفل عن معام الفكر الحديثة 
أيان نجمت وأنى برزت . 

وكان إلى ذلك شاعراً من أكبر شعراء عصره . بل كان أكبرهم وأوسعهم أفقاً 
واعمقهم شعورا وأشدهم سموا . وإذا كان الشعراء يكتبون اشعارهم بلغة واحدة فقد 
أتيع له أن يكتب أشعاره بالفارسية والآردية »وأن يكت ب إلى ذلك موا 
فلسفية واجتاعية وسياسية بالإنكليزية » فضلاً عن معرفته لغات أخرى كالألمانية 
والفرنسية وإلمامه بالعربية والسنسكريتية . 

وهكذا تضافرت الثقافة الواسعة والموهية الشعرية النادرة والفلسفة التأملة 
الواعية والإيمان العميق الدقيق في تكوين هذا المفكر الفيلسوف المصلح الشاعر 
العظم . 


إنة'ق:الغتكر والفلحفة الفارسييق يلخق بالكعراء الأهذان العالنية + ولاهنا 
بجلال الدين الرومي الذي كان إقبال معجباً.به . - ومن منا لا يعجب بولانا 
جِلال الدين -وإن كان يختلف عنهم باختلاف العصر وصروف الجمّع وفي شؤون 
أخرى عدة . ولاسها في توكيده مكانة العمل . وإلماحه على فكرة الذات 
وتفردها » وهو في هذا الشأن يقترب من الشيخ محبي الدين بن عربي » ؟ يختلف 
عنهم جميعاً في الاستفادة من الفكر الحديث ومن 5 


عاش إقبال في عهد شهد المدّ الأعظم لطغيان القوى الاستعارية ولاسيا 
الادكليت تين | اع فيل الطفيا ف غفيلة الخرق ناه وا الملين عنافية: والغزرب 
بوجه أخص » ورأى تفرق هذه الأمم والشعوب جميعاً . لقد :بض عظاء في الشرق 
وبين المسامين وفي أكناف العرب أهابوا بالنوّام أن يستيقظوا ء وبالغافلين أن 
يتنبهوا » وبالمتفرقين أن يتجمعوا » وبالمتواكلين أن يجدّوا ويعملوا . ولكن 
هيهات لصيحات قوية مخلصة أن توقظ ملايين الرقود كالأموات » من دون تهيئة 
أسس فكرية ومادية مكينة ورصينة تجاه حديد الغرب ورصاصه ولؤمه 
ودخانه . لقد عرف العرب الإصلاح السلفي في حمد بن عبد الوهاب ٠‏ والثورة 
الواعية المتنقلة في السيد جمال الدين الأفغاني . والعلم الديني المستنير المتين في 
الحيت عند عسده»:والتقديه بالانتداة والعيرق فى عند الردمن الكو كى + 
والوتلقةضاءة الستاجينة سين كاد ندرا سلف القيوى عليه ف شين 
الدين التونسي وأمثالهم » ا عرفت الهند بعض زعناء الإصلاح أمثال السيد أحمد 
خان والسيد أمير علي ( كامة السيد هنا لقب 5 هي للافغاني ) فكان أمثال هدين 
المصلحين إرهاصاً من بعض وجوه النظر بالفيلسوف الشاعر العظي جمد إقبال . 


راع إقبالا تخلف الشرق المرير تجاه تقدم الغرب المادى 2 َه راعه سيطرة 
هذا العرت الدع برا يلا قل فل ماك القعوية وملدين الادرا عدر فكره 
وقلبه وقامه للإصلاح وللنضال ٠‏ وللتنديد بالغزو والاستغلال والاستلاب . 
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وجد الغرب مفعا بالنشاط زاخراً بالحركة . ولكنه مجرد من المبادئ الخلقية 
الأصيلة » فقير بالحب والإيمان » تكبله قيود المنطق بل تنهشه كالأفاعي . لقد 
جر اللي اترضه وركن عرق ى عدو الدرس الامدار جل رانهة 
البؤس في آسية وإفريقية وبين شعوب أمريكة وأسترالية الأصليين . أما مأساة 
الشرق فهي النزوع نحوالمظهر الخارجي الخلاب الذي يظهر به الغرب لا نحو 
قازاته لتاب المدظة + لتدعاق ]قال ما وجة» قي الشرى والعري مق القضام فيو 
يقول 1 


« في الغرب العقل مصدر الحياة » 
وفي الشرق الحب قوام الحياة , 
إنما يُدرك العقل الحقائق بالحب 
فيثبت مكاسب الحب . 

انمضوا وأقيموا دعاتم عالم جديد 
بالتوفيق بين الحب والعقل » 


وينظر إقبال حوله ٠‏ فلا يكاد يدع مشكلة إلا أولاها قبسأ من فكره 
واشراءها اهن انة:. 


آذاه استغلال الإقطاعي للفلاح فسعى لتخفيف الضرائب عنه ؟ أشرنا قبلاً 
إلى ذلك » وآذاه استغلال الرأسمالي للعامل أيان كان فناداه منبهاً على مكانته في 
الإنتاج مقترنة بوهن حالته : 

« أيها العامل الذي ابتلعه الرأبوالى الحثال ؟ لقد غيرت حالتك قرونا غلن 
الغصون الواهية . يدك هي الخالقة للثروة » ومع ذلك تمتد كأنها متسولة للحصول 
عل الآجن ::: لقد أطغمك ساحن للوت أوراق الحشيشن + يظتنتها أيا الفافل 
سكر النبات . لقد سيطر عليك الرأممالي بالحيل الماكرة » فغلبت أيها العامل على 
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أمرك بكل سذاجة . تيقظ لأن أسلوب محفل العام تبدد . وقد ابندأ شأنك الآن 


كذلك أذاه وآده طغيان بعض الحكومات على رعاياها » وهو الذي أشاد 
بالحرية وعرف مكانتها العليا في تربية الشعوب فهو يقول : 


:ل النومثها يزان الافان قت افريية ليد لكام حو إن لقيامة كرف أن 


ويقول أيضاً : « لم يخلق هذا الميكل الترابي في أول فطرته من تراب الجحم 
ولا من تبرالرضوان ٠‏ ولكن الحياة تخلق فيه بأسلوب العمل جحياً أو جنة » . 


أحب إقبال العرب وفتن بلغتهم العظية » ولا غرو فهي لغة القرآن . لغة 
السماء زيادة على كونها لغتهم . وهو قد شحذ بأفكاره وأشعاره همم الهنود » وأجج 
باسته عزاتم الفرس ٠‏ واطرب بنغماته الكواكب والافلاك حتى وصلت إلى السماء 
السابعة . ولكنه تمنى لو تصل أصوات نايه الرخيم العذب القوي إلى مسامع 
العرب » وتبلغ فحواها قلوبهم » فيجمعوا شملهم ويعودوا امة واحدة بعد ان 
صاروا أجزاء متفرقة وأباديد » ويستأنفوا سبيل مجدمم الصاعد . لقد ألمه تفرقهم 
وتصدعهم ٠‏ فهو يتلهف على جمع شملهم ويناشدهم : 
كل شعب قام يبغي نهضة2 وأرى بتيتاتم منقسما 
في قديم الدهر كنتم أامة طف نفسي كيف صرتم اما 
لج سنظطيتك: وهال البلاة العرويية وتورعينا القدراة يفيف اليرية العااية 
الأولى . وقع بعضها في مخالب الاتتداب وبعضها في براثن الاستعار » فأصابت 
إقبالاًصدمة عنيفة » ولكنه أبى أن يتشاءم أو يستس/ : « إن سقط جبل من 
المأسي على العرب فلا حاجة إلى العويل . إن الفجر لاا يطل إلا بعد فناء الاف 
البجوم » 


0 نداء إقبال (5) 


إقبال : 

« أنا بشير زنابق الربيع 

يتوقد ضرام الحب في قلبي 

لاتأنف مني اليوم إن وجدتني وحيداً 

سوق تتوالى قوافل الورد تترى من بعدي » 

الورد يتلو الزنبق 

حتى في أنتقاض الدمار » كان إقبال يامح شعاع أمل لحياة جديدة أكثر حركة 
واشد عزما وابهى إشراقا من الماضي . 

شهر عن إقبال أنه شاعر الإسلام وفيلسوفه الكبير الحديث . ولكنه عندنا 
قاغر الففق وقيلتوك الذات:. إثه فيلسوق الاتسان وشاعر اغبة الانساتية + 
يتجه إلى الإنسان ليجلو عن ذاته الصدأ والمود » ويبث فيه روح الحبة وعزيمة 
العشق . ونحن يهمنا أن نبين ولو بإيجاز السبيل الفكري الذي يسلكه في 
الإصلاح . 


ان هنذا السيل هو التفوة ال كن الزه وكسيد نافتوامن ذاتية مقردة 
ودفعها في ميدان الأمل والعمل والإقدام والعزة والرقي . 

من المعلوم أن سقراط منذ القديم قد اتخذ في الفلسفة شعاراً وهو : ( اعرف 
نفسك بنفسك ) . ولا جاء الصوفية المسامون تجاوز أحدهم وهو يحى بن معاذ 
الرازي هذا القول فنوه أن : ( من عرف نفسه فقد عرف ربه ) . ونحن نفهم من 
هذا القول أن سر النجاة وإكسير النجاح في غمار الحياة أن يسلك المرء السبيل 
الذي به يحقق مايحسن من قي رفيعة ومجد مؤثل » فيستطيع أن يبني ولو حجراً 


حا ات 


ما في صرح الحضارة الإنسانية » بتعاضده هو وغيره من الناس ٠‏ حتى يتم الرق 
ويطرد التقدم . ذلك أن الطريق إلى الله بعدد نفوس بني آدم » ا أشار إلى ذلك 
صوفي آخر . فالطريق القويم الخاص بكل امرئ هو الذي يستطيع فيه أن يتقن 
عله رعق جانبا من الالى ع نوالا كن قانتعا يدان الكياة مِسَلويا وهو 
لايعي أن هذا الميدان هو درب الخلود . 

القضية عند إقبال ليست مجرد معرفة فاترة تكشف دون أن تحفز » وتجلو 
دون أن تدفع . ذلك أن النفس إفا هي في ذاتها نفس بقواها الدافعة الحافزة 
الخلاقة . أنيتها حركة دائبة وجهاد متصل » وتوتر ناشط وكفاح مسقر » وشعلة 
متوثبة النور . كل مايحول دون توهجها سفساف قبيح مرذول . وكل ما يقوها 
ويزيد في فائها ويزكيها فهو سام مستحب . قد يتوهم الإنسان الوقت خطا 
دود يقيسنة بالليل والنهاز فيقع فى شاك الوقت. :.والحق أن الوقت هو الحيياة:» 
هو الأمل والعمل والسير والدأب . ولا خير في حياة تضي في سمت وسكون 
وانتخذاء . إن الذات لتقو توليد المقاصد وإيجاد الرغبات وتجديد الأماني . 
والغايات الرفيعة اميلة تستهوي أصحابها وتبعث فيهم معين القوة ورسيس 
العشق . هنالك شأن اسمه الخلود ... وهو 55 ف احفناق هذه الياة الي 
نحياها . يقول إقبال : « غص في البحر وحارب الأمواج » فإن خلود الحياة في 
الكفاح . السكون محال في الأرض . انصرام الليل مؤذن بانبلاج الصياح . وآخر 
عهد البراع أول عمر الزهر . كل شيء هنا يتغير ويتبدل » . 

ويقول أيضاً : 

« لقد دفنوا في التراب البذور فل تَعْنَ في لحدها الهامد 
وم تنطفئ نارها في الحياة على طول مرقدها البارد 
هذا التوقد الحافز هو العشق » فهو الذي يبعث الرغبات ويشعل في القلوب 
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اخمرات . وهو الذي يغذي الذات ويولد فيها سمو المقاصد وتحقيق الغايات . 
العنق هذا ل تياف وواعن صو العدق 
إبداع القم . العشق متصل بالذات وبفرديتها . إن العشق يجعل الطالب فريداً 
والمطلوب فريداً أيضاً . إنك إن طلبت أو عشقت مقصداً وقنيته فإن غيره 
لايرشيك ولا يتك مولا يتقع غلت ةا نولا يقوم:مقاته في إرضائتك + العق ىهو 
الطاقة التي تحطم القيود وتتجاوز السدود وتتغلب على الحدود . والذات العاشقة 
تتجاوز الزمان والمكان ٠.‏ إنها قم القضاء ومصداق القدر. 


وهكذا يتصل في فكر إقبال العشق المتقد بالعم المنير . العم يستدعي 
السؤالات ويدرك الصفات . والعشق يقتحم العقبات » ويشهد الذات » ويولد 
المعجزات ٠»‏ ويرفع الإنسان فوق النجوم النيرات 


ولايتم هذا دون مراحل ولابغير شروط . ففي البدء تنشاً في الذات 
المقفاصد » وتتولد الرغبات » وتبرع الآمال . ثم تدخل الذات ميدان النضال 
ومضار الجد والكفاح » وفي خمرة الكفاح والجد والنضال تتسلح بالمبادئ السامية 
وتبتدي بالإيمان العميق فتضبط شهواتها » 0 نزعاتها وتهبذب طباعها , 
وتوحد اتجاهها . أوم يقل الرسول العظم مَلنَوِ لأصحابه حين قدم من غزاة : 
و روخم من النهاة الأخق إل اطياد الأكبر . #اقالوا بك اوها الفيدات لك قال 
جهاد النفس ».. 

وهنا لابد من أن نقف فينة عند هذا الأثر » وإن كان في تخريجه بعض 
العلل . نوضح فحواه إيضاحاً ينسجم مع ماأراده إقبال . وعندئذ نوكد 
بالاستطراد المناسب قصد الفيلسوف الشاعر دون أن نخرج من دائرة أفكاره . 

يتضن لفظ الجهاد اعتاد القوة في تغيير الواقع : واقع النفوس الباطن وواقع 
الحياة الخارجية . ولما كانت الأديان ثورة على الفساد وإحلالاً للنظام والوحدة 
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لزم أن تتضن تعاليها اعتاد القوة في ذلك . لم تكن ا لقند 
بخاء فق لحيل فق تقول السسينه المسيعت +« لاتظهوا نقيت الالقى حل الارض 
سلاياً 1 أكا لالقى إنلاما لكن يفا .إن الإثشان قله يضطي إلى عمل البزلات 
دفعاً للظم وتحقيقاً للعدل وحفاظاً على الكرامة الإنسانية . وقد نشأ في العصر 
الخاقن اميق ون لتك العاذلة واطوي القناقية + فالدزب:والكية والتلات 
أمور خا رجية لقهر المعتدين والمفسدين . وكذلك هي رمز لقهر الإنسآن عدوه 
الكامق تنه وهو التشدت: والموف: والتزعا ف الفاندة مح خل فيهنا النظاء 
والقدالئة :والوشدة +قنيا به ترون الفا رضي والباظية العلكن :رو نيا مدن 
الإسلام من السلام » وهو غاية النفس والجتمقع . ويبدو حرب الأعداء أمراً يسيراً 
بالسنة لحري حقات التقوين:وتوزعها .لانم توخدوة: انقفوي وتجاوزهنا 
النظام والعدالة سهل التغلب على العدو الخارجي . ولهذا جاز استعال لفظ الجهاد 
فق المذافق :روا عقا رياد التفنى الحيان الأكيو ع # عار اعقاد الببلاح رهزا 
للموعظة الحسنة والكم الطيب والحجة البالغة . وقد اشتق العرب من مادة 
فصل : الفيصل للسيف ., والمفصل بكسر الم للسان » وقالوا : قول فضل . 
وفصل الخطاب ٠‏ وحك فيصل . وجاء في أساس البلاغة : رب كلام بالمفصل أشد 
من كلام بالمقصل » وقالوا : سيف مقصل ء أي : قطاع » ولسان مقصل أي : 
حديد ذرب . ويؤيد صحة الرمز والاستعارة هذين عامة ماجاء ايضا في رؤيا 
القديس يوحنا : « وفي يده المنى سبعة كواكب ٠»‏ ومن فيه يخرج سيف صارم ذو 
حدين » » فالسيف الخارج من الفم لامعنى له إلا الكل » ووصفه ذا حدين إشارة 
إلى قوة البناء وقوة التدمير فيه . 

وعندنا أن إقبالاً وعى كل الوعي مكانة البيان » فنذر نفسه للشعر والفلسفة 
شير النالسدويي القع تزتييى الإلعاى تنييها كانه لدان ييا 
معدا احواة القدر: 
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هذا ومن أم أساليب البيان وأشدها تأثيراً الشعر وضرب الأمثال والتخيل 
والإتيان بقصص قصيرة معبرة . انظروا كيف باجم البغي والقوة الغاهمة وتقتيل 
النفوس بغير حق جشعاً وطمعاً في سرقة أموال الغير وسرقة أراضيهم . فقد قص 
قصة الشيخ ميامير أحد كبار الصوفية إذ زاره أحد سلاطين الهند . وكان السلطان 
مولعاً بالحرب والتدمير . وبيفا السلطان يلس من الشيخ أن يدعو له بالنصرء 
تقدم أحد المريدين من الشيخ بدرهم قائلاً : كسبت هذا بكدي وأرجو من سيدنا 
الشيخ أن يقبله مني » فقال الشيخ لامريد : أعط هذا الدرهم السلطان فهو أفقر 
الفقراء وأحرص الناس على الاستجداء » 5 أخرب بلاداً وقتل عباداً ليشبع ! 

واذ عرف كل افرط عل أضول شيط النقى :ومكافكة الأغواء تن فرت 
الجهود وتلاقت الأعمال . وتحول التشتت إلى التناسق ٠»‏ والتفرق إلى التوافق » 
وصار التجزؤ والانقسام إلى الوحدة والالتئام » وسهل حل جميع العقد المنيعة 
المطلب والصعبة المرام . ذلك هو ملتقى الكال للعم والقوة » وتلك نقطة 
الاتصال بين الفكر والعمل والعاطفة والعقل . عندئذ تتهيا للإنسان خلافة 
الآرض: .وهنا تجد فيلسوف الذات يرفع قدر الإثننان + ويئوه بعظمقة الفكرية 
ونشأته الروحية » ويوقع عليه المسؤولية الفردية والاجتاعية في تنظيم هذا 
العالم » وذلك بالحرية الواعية الهادية » والذاتية المتقدة العادلة » والسمو المبدع : 

فضا انبا انلها برقاب علدو نظرق 
أناتراب غيرأن الشس دون جوهري 

الإنسان مسؤول في الحياة . هو صانع ذاته ومجتتعه بالعمل والبناء والنضال 
والإتقان » وهو مدمرها ومدمر مجتّعه بالتواكل والتكاسل والإهمال . إنه يكافح إذا 
عرف ذاته وجوهره ليسمو فوق كل من العام الذي صنعه الإنسان والعالم الذي 
خلقه الله . يتخيل إقبال حواراً متعاً بين الله والإنسان ليظهر سناً من السر الإلمي 
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في العام . يخاطب الله الإنسان : « أنا خلقت العام من الماء والصلصال 5 
خلقتك . وأنت خلقت الحواجز الجغرافية لإيران وتركية والتتر وغيرها . جعلت 
أنا الفاكهة تنيت مق التراب © واشترعت انث الشيفه والقوسن.والتغاب:. أهوريت 
أنت على براع الحديقة بالفأس . حبست أنت الطيور الصداحة في الأقفاص » . 


ويجيب الإنسان : رباه 


اللجعنا أنك ل تسمصة . . وأكا السدق نوع البرات 
والفليق انع مف هه فجعلت من هأنا الزجاج 


والبيدٌ والغابات صنع.ك والجبال الشاهقات 
يونا نات لان .واللتيحاة اكرات 
وأننا :اكز تن مترفنا بنتعل اراي" لمات 
وجعلت من سم الأفا عي الرقش أنواع العلاج 


أوليس الإنسان جلاء هذا العالم » وإنسان عينه على حد تعبير الصوفي الكبير 
محبي الدين بن عربي ؟! أوليس إن أحسن التصرف يستحق الخلافة حين مل 
الأمانة ؟! 

إن الأصالة ليست الانقطاع عن الأصل ولاالتنكب عن التراث . يأبى ذلك 
اللفظ العربي » م نابأة جذر مقابله الاجنق لاأنلههنوم0 , ماللهمزو0 إنها نسغ 
يتخلق من الأصل » ويندفع بالعشق في الذات » ويعلو بالفكرء ويسمو 
بالتضال:.:ولعل تشسنة: اقتال مقال عن عل عنام الأضالة الرائعة العالية. 

ذلك أنه لم يتخل عن مضامين التراث التي وعاها . ولارفض قم الحضارة 
الحديثة التى اطلع عليها » وإنها كان وفياً لمطالب الحياة المستجدة : أميناً على 
خزائن التراث الرفيعة . وإذا لهج بعض الفلسفات الفنية الحديثة بفكرة 
( الالتزام ) فإنا لنجد فنه من أوله إلى آخره ملتزماً بحب الإنسان والسعي لإسعاده 
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أيان كان . ينوه برفعته » ويشيد بسموه » ويوجهه إلى أنبل الغايات وأعلى 
المقاصد . وهو في أساليب تعبيره عن ذلك لا يقطع الصلة بين تشوف الحاض 
وصور الماضي . هل أذكر عنوانات كتبه : رسالة المشرق » زبور العجم » تحفة 
اماد جنا رول #الزمالة الختالدء 86 أو ادكن نمضن القطع الشعرية 
الوجدانية الرقيقة مثل : صدر الشاعر ء الحكمة والشعر ء العالم بلا قلب » ميلاد 
ادم » خمرة الشوق . النهر , قية الخطر . الوجود والعدم . مادبة العشق . كامة 
الح !.. 

لوو تزحتة هذه النطعة الفضيزة 3 كلية القن اذات العدون المسوية 
التسلسلة يروي بعضها الخبر عن بعض ٠‏ وكاأنما لمعان البرق . يقول إقبال : 

1 عندي خبر هذه الكامة » هي جذوة القلب » هي سر وليست بسر ء أنا 
أنشك يخ سنها وأبق نينا : لتسميرنيا التدفا رحن النعاف» .وأ وس يهنا إل 
الوردة » وسمعها البلبل من الوردة » وحملها نسم الصبا من البلبل » 

كل قصائد إقبال جديرة بالعرض السلم والشرح الدقيق » ولكني أتجاوزها 
لانوه بتعبير أصيل غدا متداولا بين شعراء الشرق قدهما والغرب حديثا » وهو 
تشبيه النفس الإنسانية في تشوقها أنوار المعالي بالفراشة تطوف بالسراج المتقد 
المتلألئ . فكنا أن الفراشة تطوف حول النور المتوهج ثم ترمي بنفسها فيه لتحترق 
وتضيئ ٠‏ كذلك النفس في سعيها نحو المعالي تحترق ماخوذة بسنا المثل العليا . 

نه أمثلة تنددة عل ذلك عند ةبحدى الخيزازقئ وكا فظ الشبرازف ودرجد 
الدين العطار . وقد تناقل الباحثون التصوير البارع الذي صوره قدهاً أحمد 
القزال أخو اى.عامكا القز الفاح الاخياء .وشو أن النراعة قطواق اقفن 
للنور » ولكن ليب الشمعة ينعطف نحوها فيصطامها ويتغذى ها.. وهكذا 
نعيح الدافق 3و3 كوه م وليين اموق كوا لبن فته ركه ا الخنا ين 
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الأللاني المشهور ( غوتي ) فاهتدى بأساليب العرب والفرس » واطلع على اللغتين 
العربية والفارسية . وسمى إحدى جموعاته الشعرية ( الديوان الشرقي لامؤلف 
الغربي ) . كتب في هذا الديوان قصيدة بعنوان ( الشوق السعيد )اتخذ فيها 
الفراشة رمز لمن يعشق النور ويحترق به ليتحول إنساناً أي إنسان ٠‏ لا مجرد طيف 
يغمره الظلام ٠.‏ 

ولا جاء إقبال عبّر أوجز تعبير عن حكاية الفراشة المحترقة » فهو يصرح بأنها 
تحترق لتصبح هي نفسها شعلة مضيئة كالشمعة نفسها . هذا هو الوصال الحقيقي . 
ولمظلة الاحتزاق امكل مق العيقن أخواما فونه 

احن اعتراق نتحان اكتياق» -ولاأرتضن عيقيية المتحاملين 

فقا اللراقينة ف القبار يقليو لخبعاةالحييان ظطهوال السين 

ويقول أيضاً : 

معنى احتراق القلب في الإخلا ص أن القلب يصبح كله أنوارا 

لفق رلك الفزاكجنة نميه 6 أن ارقت حمحازت هارا 
لآخيه الإنسان حتى لايكون في الأرض ظم ولااستغلال ولاطغيان . 

إن الإنسان إمكانية مرمية في الكون 5 يقول بعض الوجوديين . لنقل مع 
إقبال : ذات مرمية في الوجود تلتقي بزاياها وخصوصيتها بخصوصيات الذوات 
الأخرى ومزاياهم . تتلاق هذه الذوات ليسند بعضها بعضاً وتتضامن في معراج 
الرقي والتقدم » فتسمو وترتفع جميعا » وهكذا يكون سر السعادة الخفي وإكسيرها 
السرمدي في تلاقي هذه الذوات وتضامنها ومودة بعضها لبعض » وهكذا يستبين 
معنى هذين البيتين لإقبال : 
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ل اقيق هيدا اللوهوة مهاد كنود الاتببيان :لدلاتيجان 

لما سكرت بخمرها القدسي نم احتج إلى تلك التى في الحان 

فق اعكاذا الكناس فى اعجعيي يشكنة أو قول ليه أن ركتبؤةي) حل خط 
واتهتقوا له إطنارا متفوفا غاء الذسي .ولا تعد رلدى اذهب فقي لكي إطتاراً 
من الشعر والآدب ٠‏ لكي أبرز فيه حكة إقبال في هذين البيتين » حكة الإسلام 
والعرب فقلت في الختام : 


واهاً لإقبال سمت غاياته 
التذافظ ب اللدافبق اراقة 
لو أدرك الأحواءرفمة فاينا 
كالليزر الوقاد ذاتك فاتجه 
فإذا تضنافريف النذوات #ناولة 
الود رابطة الشعوب لوانّه 
وا كتافرت القلبون زفحت 
إقبال قد ناديت ! هل ممع الندا 
هت السلام لكل قوم ذاتهم 
تتجاللتسيواء: تمتوغسته مقيزا 
أصفى وأعذب ما سمعت وماسرى 
هنذا الأطنا وم لاتق 
هلم ألق في هذا الوجود عدف 
نا سكرت بخمرها القدسي لم 


ناكل رئفة الانيجان 
قبس علي من عل الرحمن 
مت ا زة ختتي ب ايان 
بالذات نحوالمجد والعرفان 
ماتبتغيه من علا وأماني 
متحقق عاش الورى بأمان 
سلب الحقوق وبَرّقَة الأوطان 
ظمأى الحروب وطغمة العدوان 
متهمين حقائق العمران 
سايلا من شيل الإيحيان 
جنوميا ون ا لحان لادان 
وبسهد أجفاني ووقد جنالي : 
مودة الإنسان للإنسان 
أحتج إلى تلك التي في الحان » 
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رسا عبرالس الملوي 


© ولد الأستاذ عبد المعين ابن الشيخ سعيد الملُوحي عام 1607 م في 
حمص التي كان والده إمام الجامع الكبير فيها . 


تاونق :الى أكعل النهندا كال قوادة 'ؤاز العليين الاشدانية 
( سنة 154١‏ م ) ثم شبادة دار المعامين العليا ( ١5*‏ م ) لينتقل بعدها 
إلى القاهرة حيث نال إجازة الآداب العربية ( ١545‏ م ) . 


© بعد عودته من مصر إلى سورية مارس التعلم ( منذ ١940‏ م ) 
مدرسا للغة العربية » ثم غدا مفتشا لمادة اللغة العربية ( 508١م‏ )؛ 
واستفيد بعدئذٍ من خبرته » فتقلب في عدة مناصب إدارية وثقافية , 
مثل منصب مدير المركز الثقافي العربي بحمص ( 157١‏ م )»ء ومدير 
المركز الثقافي العربي بدمشق ( ١5176‏ م ) . ومدير التراث العربي في 
وزارة الثقافة بدمشق ( 5760 م ) . ومدير المراكز الثقافية العربية 
والمكتبات في وزارة الثقافة ( 157١‏ م ) ء إلى أن استّدعي ليتولى منصب 
المستشار الثقافي في القصر المهوري » وهو المنصب الذي بقي يتولاه حتى 
تقاعده عام /191 م . 

© في سفره له إلى الصين , ممح لقب ( أستاذ شرف في جامعة 
بكين ) . 

#اصدذر له حى الآن أكر مق خنين كتابا فى أغراض ععلمية بين 
التاريخ والتحقيق الأدبي والسيرة والترجمة والشعر واللغة وامجقع . من 
أبرزها : ( اماسة الشجرية ) ( لابن الشجري ) في جزأين » و( أخبار 
اللصوص وأشعارهم ) و( نظير زيتون : الإنان ) و( طعم التخمة 
وطعم الجوع ) و( الفكر العامي عند ياقوت الموي ) . إلخ ... 
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وت ا 1 


تتاعي الإشكدم موا لغزر: 


السلام عليم ورحمة الله . 

أنها الأصدقاء . 

قبل أن أبدأ كامتي . لي إليم خاصُ رجاء . 

في الدعوة التي وجهتها سفارة جمهورية الباكستان الإسلامية بدمشق إليكم 
لحضور هذا الاختفال + ورة أني دكتور » ولست يذكتور . 

آنا شان القطناء اولآبى الى بذ ها أن :يتخلض :من الامنة الحرفيئة :فهو 
يقرأ قليلاً ويكتب قليلاً » وحاول ثانياً أن ينقذ نفسه » وإلى حد مامن الأمية 
الفكرية . 

وإذآ كتك أفكر البقارة الناكمتانة عل حسن طنيا ونان كر شكرا 
لك إذا أعفيتموني من هذا اللقب العريض . 

وبعك:.. 

ثورات العالم الكبرى في العصر الحديث لها ظاهرة واحدة مشتركة : هي أن 
القائد السياسيَ العظيم يرافقه دائًاً قائد فكريّ عظم ٠‏ ويكفي أن أذكر لك ثلاث 
ثورات منها ؛ مع مابينها من فروق : 

١‏ - الشورة البلشفية الكبرى كان فيها قائدها الفكري وأدييها ( مكسيم 
غوركي ) يسير جنبأ إلى جنب في رفقة ( لينين ) قائدها السياسيّ الكبير . 
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؟ - الثورة الصينية العظمى ؛ كان فيها قائدها الفكريٌ وأديئها ( لوشين ) 
يرافق ( ماوتسي تونغ ) قائدها السياسي الكبير . 

#داثورة الاين الكرق ف اهنه الى اف إلى قبام ذولة ياكسقان كاوافيها 
قائدها الفكري وشاعرّها ( جمد إقبال ) يسير جنباً إلى جنب مع ( جمد علي 
جناح ) قائدها السياسى الكبير . 

هذه الظاهرة الواخدة المشتركة أوحت لى:فكرة أظن اجا صحيخة » هى أن 
كل ثؤرة سياشية كبزى لايد أن تزانقيا تورة فكرية آدييّة كبرق + وفكذدا 
يتعاون السيف والقلم » وتتعاون اليد والفكرٌ في إيقاظ الشعوب أولاً » وفي نجاح 
الكورا كن ثانا + 

نحن في جامعة القاهرة عام أربعة وأربعين وتسع مئة بعد الألف , وأستاذنا 
الدكتور غَيد الوهاب عزام. -.رحمه الله - يستظرة في دروسة آحياناً فيعدثنا عن 
شاعر باكستاني كبير هو . ( محمد إقبال ) ويلقي علينا بعض ماترجمه له . 

لم نكن نعرفٌ عن إقبال إلا القليل » ودعتنا أحاديث أستاذنا إلى الاستزادة 
من معلوماتنا عنه » فأقبلنا على دراسة ماترجم من كتبه ودواوينه إلى العربية » 
واستطعنا أن نكون فكرة عامةً عنه لاندّعى أنما كانت فكوةٌ كاملة . 

ونحن عام خمسة وستين وتسع مئة بعد الألف في باكستان » وفي لاهور جنة 
الله في أرضه . وفي مسجد شاهي الكبير الذي يتسعٌ لكتي ألف من المصلين نقف 
خاشعين أمامّ ضريح الشاعر الثائر الكبير ( عمد إقبال ) في صحن المسجد » وإذا 
أنا ارتجل اماثا مطلعها : 

أتيتك يا إقبال من أرض يعرب أحبي بك الإسلام والثورة الكبرى 

ونحن في لاهور مرة أخرى عام سبعة وسبعين وتسع مئة بعد الألف لحضور 


ات 


المهرجان العالمي لإقبال » وكنت أحد المدعويين إلى هذا المهرجان ٠‏ وإذا أنا 
افها رن اكت السقدر هن من القرياية النتيع دترا عزن تحال الال اك امفله 
عدا غير فلل من المتغرون من الشرقيين يركتزون أساتم عل :3 افبمال:) 
الروحاني التصوف ٠‏ ولا يكادون يعرجون على ( إقبال ) الثائر المجاهد » أزعجني 
هذا التصرفة ».وأغالدى تلك الأخناديق:: 0 أفافق أنكارق #بوقلت فى 
نفسي : لابد من زيارة قبر إقبال أستشيره وأستهديه . لاأدري لم أحب أن 
ابققطيةق: انون اسفل انبرج بطري (عتيدى الفوارى) 
أستنطقه . أثرى ذلك لأنا نحن الأخياء لسنا أسمعَ من الموق ؟ أتزى ذلك لأنهم 
وهم الموق » أصدق منا نحن الأحياء ؟ ويممت وجهي شطرٌ مسجد 08 
الكبير ووقفت أمام الضريح الغالي ... كان المسجدٌ الكبير يغرق في أشعة القمر 
ليلة السور»: كنث أرقف مق الف همق المسادين يكلوق كلاد حساعب 2ل 
حجارة المسجد الكبير فتزيدها أشعة القمر نوراً على نور . كان الليل ساجياً 
وكانكالقيئاف الداعة تحمل إلبدا أريح أزهان ( لاقون) الداقة جعدة نفويها 
وأرواحنا . وقفت على القبر العزيز أسائل إقبالاً . أخبرني يامولاي أأنت ؟ ذكر 
المستشرقون ؟ شعرت أن أنفاس إقبال الحارة تلفح وجهي وأحسست أن كاماته 
تنغرسُ في ضميري قال : كلا ثم كلا يابني . لقد كنت مؤمنأ عميق الإيمان » ولقد 
كنت نت ذا نكال التصوقه » ولك كدق ايقا خائر] كوهد التورة + كنت 
الا رقم خا نيان ور الإسلام وجزءاً من شعبي المعدّب المناضل . 
المستشرقون يريدون أن يسلبوني أطيب صفاتي وأمم ميزاتي . المستشرقون 
ترسدون أن ععلؤق ها أ أفتةنا أكون ميت الستدرقون ير يدون أن 
يتركوني أمى لاأبصر ما يدور في العام من أحداث »٠‏ لاأبصرٌ مايرتكبّه 
الممتعمرون في كل أرجاء الأرض من مجازر ومأتم 2 وكل ذلك "أبصرت : 
المستشرقون يريدون أن أكون أعمّ لاأسمع صرخات المستعبدين والضعفاء وكل 


لاع - 


والمتسلطين وكل ذلك فضحت . عد إلى مهرجاني يابني وأعد عليهم كاماتي بعد 
مماتي . هذه الكامات التى كتبتها في حيات : 

3 حال لكر تخالف ام وقوانينه 1 ان حال 0 هي ٠‏ الإسلام | 
الصوفية 0 5-6 كقيت هن طرقها 5-0 بالإسلام وأدق ال التيان 
وأقرت إلى الحياة اذ ا جلال الدين الرومي عند الى مهرجاني يابني 
وقل لهم . 

إفي كنت شاعرٌ ( الذات الإنسانية ) دعوت إلى تفتحها وإغنائها وإغائها . 

قل لهم : إن شعلة الحياة لايمكن أن نستدينها من الآخرين 

قل لهم : إن الإنسان حرٌ ولاعبودية إلا لله وحده . 

قل لهم : إن إمكانات الإنسان لاتنو ولاتتحقق إلا في ظلال الحرية . 

قل لهم : إن الحياة كلها ليست إلا محاولة من أجل تحقيق الحرية . 

ياإللهي حرر الفكرّ من العبودية . 

وَاحَعل الكبان أساندة الكيول.. 

وامنحهم قوة تنبض بها حياتهم . 

هب لي قلب ( علي ) وحبً ( الصديق ) هب الشباب آلامّ قلبي . 

وحبى وبصري . 

عد إلى مهرجاني يابني وقل هم : 

إن إقبالاً درس حياة امجتّعات الإنسانية وأحاط ها عاماً » فرأى بأم عينيه أن 
استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ٠‏ هو قانون المدنية الحديثة . 
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وأن هدف الفاشية والديمقراطية البرلمانية واحد هو استعمار الشعوب الضعيفة 
في أسيا وإفريقية وامتصاصٌ دمائها . 

ومن أجل ذلك أحيبث شوية آسينا وافزيقية عل الخصوض :.وكتت :فق 
طليعة الذين تصدوا للهجمة الصليبية الشرسة التي اكتوى بنارها العام الإسلامي 
خاصة وشعوب آسيا وإفريقية عامة في نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين . 

ومن هذه الشعوب الإسلامية كان أهلي وشعبى في الهند . 

لقبد استطعت بشعري أن أنفث في ملايين القلوب من المؤمئين في المند 
حركةٌ جديدة ترمي إلى إنشاء دولة مسامة . فاجت هذه اللايين بالأشواق 
وتفطرت بصائرها عن ههمم لاتحد حتى انبعثت هذه الدولة التي تغنيت بها 
ولمعت عا القروو ا وضا رف بحرن مالع دو ان كنت عدف القاين 
حدال قاع :. 

إن شعري لم يكن شعرأ محايداً ,لم يكن فنا للفن » ولكنه كان شعراً 
ملتزماً » كان قوة سياسية مبدعة استطاعت أن تحقق في زمن قليل مالم يستطع 
الساسة والمفكرون تحقيقه في الزمن الطويل . 

عد إلى مهرجاني يابني وذكرهم . 

أفي كنت رئيس مؤتّر الرابطة الإسلامية عام ثلاثين وتسع مئة بعد الألف » 
وأفني اشتركت في المؤمر الإسلامي في بيت المقدس عام اثنين وثلاثين وتسع مئة 
بعد الألف » وأن من يشترك في هذين المؤمقرين م يكن صوفياً معتزلاً » وإنما كان 
خلية حية في جسد حي » جسد وطنه ودينه . 

عد إلى مهرجاني يابني وخبرهم . 


ف نداء إقبال (؟) 


أى كنت هن أواكل هخ 0 فا سايية الغرال والكا حون مرق حزان 
وآلام » وأفي قلت لهم في قصيدتي ( رأس المال والعمل ) 

إلى العامل الكادح أذهب 

وإليه اتوجه برسالتي 

الكلمات ليست كاماقٍ وحعدها 

اذا مطل رياه ب اراق المار 

الايد اين العاقل اق الرامنا لل اميف 

قد التهم مك وجلدك 

في الشرق والغرب يسرقون عصارة أيامك 

ولكن شمساً جديدة حمراء 

يت من رحم هذا الكون العجوز 

وابنك ادكه النناء 

كفاك نواحاً 


بل أنا أزرع في نفس العامل بذور الأمل في النصر فأناديه : 

أيها العامل . لقد ابتلعك الرأمماليُ الحتال . 

يدك هي التي خلقت الثروة ويدك هي التي تند للحصول على الأجر 
الرخيص . 

امشهط ايا العامل.. 

لقد بدأ دورك الآن في الشرق والغرب . 

عد إلى مهرجاني يابني وأنشد قصيدتي ( لينين أمام الله ) 

صاح الديك فتوارى إقبال وامحى القبر واختفى السجد ووجدتي في غرفي 
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أقامل » ونار إقبال اللاهبة تتقد في قلبي وصوته المدوي علا نفسي وسمعي . عدت 


إلى المهرجان ٠‏ في اليوم الثاني » وألقيت كامتي . كان لشعر إقبال وفلسفته وجهان 
اثنان متقابلان : 


روعي نظري 

ووجه مادي عملي 

كان مؤمناً بالله وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهذا هو وجهّه الروحي » 
وكان مؤمنا بالإنسان والتقدم والاشتراكية أو على أقل تقدير بالعدالة الاجماعية . 
وهذا وجهه العملي . 

لم يكن هذا الوجه العملي انحرافاً عن الوجه الروحي » بل كان تككلة له 
كان هو الوجه الثاني لعملة واحدة . 

لقد درس إقبال الإسلام دراسة العام المتبحر » وقرأ القرآن قراءة المؤمن 
الواعي » واطلع على سيرة الرسول العربي الكري مَيِئَةِ وسيرة أصحابه رضي الله 
د 

قرأ قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه : 

« إن الله جعل في أموال الأغنياء أقوات الفقراء » فها جاع فقيرٌ إلا بما ممع به 
غني » والله تعالى سائلهم عن ذلك » . 

فعرف إقبال أن كل ماتفعلّه الثورات أنها تنتزخ من كروش الأغنياء الشاسعة 
اقوات الفقراء لقلا بها معدم الخاوية . 

هذا حقّ من حقوق الفقراء . 


من يجادل في هذا الحق يجادل في الحق ذاته . 
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وسمع قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 


بسيقهة » . 


فعرف إقبال أن من حق الجائعين أن يثوروا من ينكر هذا الحقّ ينكر الحق 

حسبنا أن نتلو مقاطع من قصيدة إقبال ( لينين أمام الله ) هذه القصيدة التى 
يرتفع فيها شاعرنا إلى مستوى إنساني رفيع قل أن وصل إليه شاعرٌ في العالم كله » 
ثم حسبنا أن نترك لك أن تحكوا عليها بأنفسك وعسانا أن نلتقي في الحم . 

قال إقبال ( لينين أمام الله ) 

لينين يخاطب الله » يوم القيامة » قائلاً 

أنت الذي نجد آثارك في كل مكان 

في الحياة » وفي الطبيعة 

الحق. انك متمد تو 

ولكن كيف السبيل إلى معرفة ذلك ؟ 

إلى معرفة أنك أنت الحيُ القيوم ؟ 

مادام الحكاء يبدّلون آراءهم في كل حين 

م يميزوا مافي العام من موسيقى علوية 

أما الآن 

وبعد أن رأيتك بعيقّ هاتين 

فأنا هوهق بكل ها كدت أطده 


07ت 


من أباطيل الكنائس 

نحن الناس 

مقيدون بسلاسل الليل والنهار 

وأنت الله 

خالق الزمان والمكان 

فهل اد لي أن أسألك سؤالاً واعكدا 

سؤالاً لى تستطع فرضيات الفلاسفة 

ان تجد له جوابا 

لقد كان هذا السؤال طوال حياتي في الأرض 
شوكة مسمومة تنفرس في قلبي 

وتنفث القلقّ في روحي 

حتى ماكنت أستطيع أن أوقفّ أمواج كاماتي 
يق الإنسان الذي اضبرئة 

ذلك الإنسان الذئ خلقته :من:طين 

والذئ يعض تحت البهاة ؟ 

الآلحة في الشرق هم بيضْ الغرب 

الآلحة في الغرب مم الدولارات البراقة 

الغرب بفنه وعامه يغوص في الظامات 

في ظامات لاتبدّدها كل ينابيع الحياة 
المصرف كبيرٌ شامخ 


يرتفع عالياً فوق أعلى كنيسة 
ما يسمونه تجارة 
إما هو قار 
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الأرباح يجنيها شخصٌ واحد 

والوت يكتسح الملايين 

المعرفة والعلم والفلسفة جميعاً 

أداة مسخرة لامتصاص دم الإنسان 

ومع ذلك فهي تدّعي انها تبشر بالمساواة 
الدعارة والعقاء والبطالة 

تلك هي ماحققته حضارة الغرب من انتصارات مُدمّرة 
فو عه هن أللة 

لا تساوي أمة كاملة عند الغرب 

ارهن وقود للكهرباء والبخار 

الالات التي تقتل النفس 

وتخنق الخيرٌ في الإنسان 

لامر 

ومع ذلك فقد دلت بعض الإشارات 

على أن القدرّ » وهو لاعب شطرنج ماهر 
قد كشف ألاعيبهم 

خاراتم زلزلت 

مؤسساتهم 5 

حكام أوروبة أصايهم الرعب 

الصبغة البراقة التي تكسو وجوههم 

عند المساء 

ليست إلا خضاباً كاذباً » احتقاناً في وجه مور 
أنك القاذن العادل فى الكون 
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أنت تعم أن العامل بائس 

حياته قاسية مرة 

فقل لي : 

متى يشرف مركب الرأسمالية على الغرق ؟ 

العالم كله ينتظر الحساب .. 

( دهش الملائكة من عرض لينين للوقائع . هذا العرض القوي البسيط 
فجعلوا يرتلون ) 

رجل الفكر لا يكبح له جماح 

الحب يبحث عن مكان يأوي إليه 

أيها البارئ المصور الحالد 

في لوحتك شيء ناقص 

المستمر والكاهن يقفان للإنسان بالمرصاد 

في العالم هنالك مايزال النظام القديم قائا 

( وأمر الله أن تهدم أسس الجتمع القديم القائم على الظم والطغيان » وأن يقوم 
مقامه مجتتع إنساني جديد وقال ) 

هاموا فأيقظوا في الأرض الفقراء 

نوا فهر وا أركان قضو نالأختباء 

أدفئوا دماء العبيد بنار الثقة والإيمان 

هَبوا للعصفور قوة يصارع بها الشاهين 

يوم سيادة الشعوب يقترب 

في خطوات حثيثة 

لتتهدم صروح الماضي أينا كانت 

لتحترق كل سبلة في الحقل 
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لاتكون طعاما للفلاح 

الحضارة الحديثة 

مصنع ينفخون فيه الزجاج 

املؤوا صدر شاعر الشرق 

يسحق به هذا المصنع سحقاً 

هذه مقاطع من قصيدة إقبال التي أعلن أسفاً أنها م تصلني كاملة منذ عشرين 
ننه جد اقراك يعطها فى غلة :((التورة الافريقيه )بودوجهديا وكريا ‏ اعتقد 
أننا بعد مامر بنا من شواهد ومقتبسات من شعر إقبال وكتبه وفلسفته نستطيع 
أن حم 0-0 واضها عادلا ١‏ 

الله ربنا وحمد نبينا » والإسلام ديننا » هذا هوالبند الأول في الحم والله 
هكذا فهم إقبال رسالة السماء كشاعر كبير وكفيلسوف كبير وكثائر كبير . 

إن خير مانفعله في تكريم إقبال في ذكرى ميلاده أن نرد له وجهه الحقيقي 
شاعراً وفيلسوفا وثائراً . 

شاعرا غنى فضائل الإسلام أحسنّ ما يكون الغناء . 

وفيلشوفا فلسف حباة الافزاذ والشعوب: والانباقيطة كاحي هنا تون 
الفلسفة » وثائرأ ثار على الظم والاستعار والعبودية كأعنف ماتكون الثورة هذا 
هو وجه إقبال الحقيقي » وإنه لوجة مشرق بالإيمان والعدل والإنسانية . 
وتسألونني : 

أتزف فيك كعك هده :ضنراها وين الخاس :+ 
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وأقول لكر في صدق أني تلقيت عليها ثلاث جوائز . 

أت أمنا الجائزة الأولى فقد كانت حين طلبت منى ثلاث جامعات منها 
جامعة إقبال في لاهور وجامعتان في إسلام أباد وراول باندي إلقاءها فيها . 

١‏ - وأما الجائزة الثانية فقد كانت حين أنشدني شيخ معمم جليل من مشايخ 
المسامين قصيدة ( لينين أمام الله ) كلها باللغة الأوردية وترم بها ترنماً وترجمها لي 
باللغة العربية » ونحن عائدان بالسيارة من روال باندي إلى إسلام أباد . 

#إن.وأما اذائزة القالقة فكاذة غددها حادق نيدة ياكحانية فاضلة إن 
الشلفاق جم القناء كل + لتفول: لل >«تشكرك لقني اعدف اليك شتاغرنا 
وناليوقنا وقفاكونا قكال تكد ان 8ذ تيرقو والمتعفرنيون عل كدعوا 
يسلبُونه منا ٠‏ 

وعدت من باكستان إلى الصين لأستقبل جائزة رابعة رائعة » لقد نشرت 
الصين ولأول مرة في تاريخها كتاباً عن عمد إقبال وليس لي بعد أن نلت كل هذه 
الجوائز إلا أن أعود فأذكرء بمطلع أبياتي على ضر يح إقبال : 
أتيتك ياإقبال من أرض يعرب أحبي بك الإسلام والثورة الكيرى 
وكآني أسمع إقبالا يرد على تحيتي بأحسن منها فينشد 
أنا أعجمي الدن ء لكن خمرتي صنعالحجاز وكرمها الفينان 
إن كان لي نغرٌ لشن دود ولحنهم لكنٌ هذا الصوت من عدنان 

والسلام عليك . 


© “غ0 


الت مما 
م حي أ 
لكاعرفت 


ا لسر 000 
/ 


2 : 
الركسور إعساد كشي 


© وهو من الأصدقاء الخلصين للعلامة جمد إقبال 
© وله عدة مؤلفات عن باكستان والقضايا الإسلامية والدولية 
منها : 

الدماناة كفي البافةة 
كت ركان مامه وحاكرها 
#دتاريخ كيه القازة المندية الباكشاية مد أربعنة الافن 
سنة وإلى اليوم . 
؛ - ترجم أحد كتب المنادكة المقدسة » وهو كتاب العادات 
والطقوس “أو التشريع الهندوثي المعروف باسم ( منو 
سمرتي ) » وعلق عليه » وقارنه بأحكام الديانات الثلاث : 
الإسلام والمسيحية واليهودية . 

© حائز على وسام النجم الباكستاني 

© وله دور شامل في نضال وكفاح الشعوب ضد الاستعمار . 


العزا مرا بالا عرفتم 


لعلي من الأفراد القلائل الذين يتمتعون اليوم بالحياة من الذين عرفوا 
العلامة المغفور له همد إقبال عن كثب وعاشروه وكانت لهم به صلة صداقة 


ومحبة . 


لاشك أنه يوجد في باكستان وربما في غير باكستان أناس يكبرونني سنا 
وعاشوا في الزمن الذي كان فيه فقيد الإسلام حياً » بل ربما كانوا من أهل بلده 
أيضاً » ولكن لم يسعدم الحظ بمعرفته إلا بالاسم إما لأنهم بعيدون عن شخصية 
إقبال ومحيطه العامي والأدبي » أو لأنم لم يكونوا يطمعون بالقرب منه بالنظر 
إلى منزلته الرفيعة . 

أما أنا فقد رفعت من أمامي الحواجز والحجب » وكانت لي بالمفقور له 
ضَدَاقَة أعان ]+ لاسها وأق كدت أرى مخ المففور لهامن العطت واللظف أكثر 
ما كنت أتوقع » على الرغ مما بيننا من فرق شاسع في العمر والمنزلة . 

كنت على صغر سني » آنذاك » إذ ترجع صلتي بالمغفور له إلى أواخر 
االودرتتاقيم كوس القى نه دايا 'الصدق احويقة او القة القل.ة ونه رفي 
الحجب بيني وبينه » فكنت أزوره متى شكت ٠‏ وأكتب إليه في بعض ما يعرض لي 

ولا أنشا دائرة العارق الإشلامية أو الحقغ العاي الاسلافى نضة 1557م 
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انتخبني عضواً فيه على الرغ من وجود كثير من الأساتذة والعاماء الذين دعوا إلى 
الجلسة الافتتاحية بصفة مندوبين ومستّعين فقط » وتان المغفور له يود ان يجعل 
من هذا ا جمع نواة لمجمع عامي للدراسات الإسلامية على أسس عامية واسعة 
النطاق » لكنه لم يبلغ أربه لأن الأمراض عاجلته وتوفي في ١١‏ أبريل 1578 م » 
وبموته ماتت الفكرة إذ لم يقم بعده من يتولاها . 

قلت إنني من القلائل الذين ما زالوا على قيد الحياة من الذين لهم صلة 
باللغفور له » وتكاد تكون هذه الصلة وساما لي » إذ حينا أكون في باكستان 
ويريد أحدم أن يعرفني بآخر يقول له : أقدم إليك الدكتور حقي صديق 
الفلافة اقتال + قترهلم مزلي عندوة لمنزاه الفيفة ماو ذا ذهنت إلى البسنوق مع 
فنوق ا كنع ووراى نا القاخر ينا لدي اكه يول لعن كين نا قز جه أنه 
صديق العلامة إقبال » وكان التاجر يراعيني فعلا . 

وكلامي عن العلامة إقبال يختلف عن كلام غيري من الناس ٠‏ لأني عرفته 
عن كثب وعاشرته بيفا يتكلم أكثر المتكامين عنه بما يقرؤونه من شعره وأدبه , 
والفرق بين الحالتين كبير . 

العلامة جمد إقبال هوابن جمد نور بن مد رفيق الذي هاجر من موطنه 
كثمير » وأى وسكن سيالكوت »٠‏ ولذا فهو بنجابي المولد » وعاش في البنجاب إلى 
آخرأيام حياته » وعلى هذا الاعتبار فقد كان منذ طفولته يتكلم اللغتين 
البنجابية والاردية :. 3 لأ درس تعلم العربية والفارسية والإنكليزية وكان له إلمام 
باللغة الألمانية » وقد قال الشعر باللغتين الأردية والفارسية » وأكبر دليل على أنه 
شاعر ملهم وعبقري فذ ء أنه لم يذهب قط إلى إيران ولاعاشر إيرانياً وعده 
الإيرانيون من أكبر شعراء الفارسية » ولقد قرظ شعره وأدبه أدباء وشعراء إيران » 
ورفعوا منزلته الشعرية فوق كثير من فاحل شعرائهم لأن شعره لم 1 
ثرثرة وعواطف ٠‏ بل كان شعر حكة وفلسفة وعم » ويزين كل هذا أنه كان يحوم 
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دائمأً حول القضية الإسلامية التي كانت تشغل باله منذ صغره » ويود أن يرى 
العالم الإسلامي في أوج العظمة ؟ كان في السابق . فقد نشأ العلامة إقبال نشأة 
إسلامية إذ كان أبوه يسأله كل يوم وعلى فترة ثلاث سنوات ماذا تصنع ياإقبال 
بعد صلاة الصبح ؟ ويقول إقبال كنت أقول لوالدي : لماذا تسألني عما أعمل وأنت 
تعم ماأعمل . فيقول لي والدي : إني أعم أنك تقرأ القرآن بعد الصلاة » ولكني 
أريد ان تقراه وكانه انزل عليك . 

ولد العلامة إقبال في ' ذي القعدة ١514‏ ه الموافق 1477/١١/4‏ م وتوفي في 
"١‏ صفر ١1505‏ ه الموافق 1178/5/5١‏ م أي أنه بلغ إحدى وستين سنة من العمر 
فقط , قضاها كلها في خدمة العم والإسلام والمسامين » قلت إني كنت من عشراء 
اللغفور له » فإني قد اطلعت على حياته الداخلية وربما يكون في ذكر طريقة 
عباتة سا مدل يهل خلقةوعاية: 


كان المغفور له يجلس كل يوم بعد العصر في صحن داره في الأيام التي 
لاستظيغ فيهنا الزه أن خلس ذاغل القرفيسينت لحر .وق العتناء كان يلس 
داخل غرفة الاستقبال فيزوره الأصدقاء » ويجلسون إليه بلا تكلف وم تكن داره 
لتخلو من الأصدقاء في كل يوم » ولكنهم لم يكونوا من عرض الطريق بل من 
النخبة العامية » وم يكن الدخول عليه يحتاج إلى إذن مسبق ٠‏ إذ لا يقصده بعد 
العصر إلا الأصدقاء » وأما أصحاب المصالح فقد يأتون في الصباح ٠‏ لأن المغفور 
له كان يتعاطى مهنة المخاماة وكانت جلسته جلسة هادئة : إذ كان يجلس في 
كرسي لايختلف عن كراسي أضيافه » وكانت قصبة النرجيلة لاتفارق فه , وكان 
وهو بين الحضور وكأنه يسبح فوق الغيوم » فهو يسع إلى أحاديث جلسائه , 
ولايتكل إلا لي يعلق على كامة أو ليجيب على سؤال » وكان كلامه هادئاً . أما 
شأنه معي فقد كان يختلف عن ذلك ٠‏ إذ كان يسألني عن سورية أولآ ثم عما أعرف 
من البلاد الإسلامية وحال المسامين فيها ثانيا . وكانت القضية الإسلامية هي 


31ت 


شغله الشاغل » وكان متألأ جداً لضياع الخلافة » وكان يتكلم عن المسامين بحسرة 
وألم » لكنه لم يكن يائسا بل كان موقنا بنهضة المسامين . 

وكان رحمه الله فيلوفاً بالفعل لا بالقول » وكان زاهداً في الحياة » فلا يطمع 
منها بأكثر مما يسد رمقه ويقيم أوده » ولذلك فقد كان إذا أتاه مبلغ من المال من 
القضايا التي كان يرافع فيها » فإنه كان يدفع هذا المال إلى وكيل خرجه » ثم 
يقول له أخبرني قبل أن ينتهي هذا المال لي أعمل للحصول على غيره . وأما مادام 
عنده ما يكفيه فإنه لم يكن ياخذ قضية يرافع فيها » ولذلك فإنه لم يخلف وراءه 
غير الدار التي كان يسكنها » ولكنه ترك للعالم كله وليس لأهله أو لباكستان 
فقط إرثا كبيرا من العلم والادب والفلسفة . 


كان إقبال مشهوراً كشاعر وفيلسوف في الهند » ولكن شهرته في أوربة كانت 
أعظم من شهرته في بلاده » لأن الأوربيين كانوا على منزلة رفيعة من العلم تفوق 
ماكان عليه الهنوذ » ولذا فإنهم كانوا يقدرون ماينطوي عليه هذا العبقري من 
أفكار فلسفية وعلوم واسعة وآراء بعيدة المدى . 

كان الإنكليز منذ أن وطئت أقدامهم البلاد المندية في القرن السابع عشر 
وقبل أن يهدموا صرح الأمبراطورية الإسلامية سنة 1801 م يعتدون على الهنادكة 
ق سبي سباكيم» لأى كانوا يفانون بأن المسلنين لن لصوا لل الأ سلبوم 
ملكهم » ولكن المنادكة كانوا مخلصين للإنكليز وكانت كل سياستهم تدور حول 
الاستيلاء على لهند مباشرة أو تحت حك إنكليزي . وقد خدع كثير من المسامين في 
بادئ الأمر بالمؤمر الحندي وانضوا إليه لأنهم ظنوا بأن ا هنادكة يعملون للوطن 
وليس للهندوكية » ولكن العلامة إقبال أدرك بعين بصيرته وبما له من معرفة بما 
تنطوق غلئة:النايانة المتدوكية من هذاء للأشاقية + يانة من التحيل: أن يعمل 
الفريقان معاً لخدمة الهند ومصالح أهلها كلهم من غير تفريق بين دين وآخر, 


2000 


ولذا فإنه كان من دعاة خلق دولة إسلامية وأخرى هندوكية » وقد فهم بعض 
زعماء المسائين ولو متاخرين هذه الحقيقة » وعملوا برأي العلامة إقبال » وطالبوا 
الإنكليز حين أجبروا على ترك البلاد المنديية بأن تقسم البلاد بين المسامين 
والهنادكة » وفي مؤمّر آله أباد الذي عقد سنة 1970 م وكان رئيسة العلامة إقبال : 
قال في خطبته الافتتاحية بضرورة إقامة دولة إسلامية وأخرى هندوكية » وأصر 
غل :ذلك لآن لكل من الفريقين اداباً وأختلافا وغادات:وعقافن مهلف عن 
الفريق الآخر»ء وأن المنادكة على الرغ من أنهم كانوا يعيشون في ظل 
الأمبراطورية المغولية وغيرها من المالك الإسلامية التي ظهرت في المند عيشة 
سعيدة يلقون فيها كل احترام ومحبة وتكريم من قبل المسامين » فانم كانوأ 
حاقدين على المسامين لأنم انتزعوا منهم ملايين الهنادكة الذين اعتنقوا الإسلام 
طائعين مختارين ٠‏ وقد تأثر كثير من الزعماء بأقوال العلامة إقبال » فأصبحوا 
يفكرون بدولة إسلامية وليس سواها . 

وهنا لابد لي من أن أتطرق إلى البحث » عما لقيه المسامون من غدر الهنادكة 
بعد تقس البلاد » إذ قضت المعاهدة التي وقعت بين الفريقين الهنادكة والمسامين 
بتقس البلاد إلى دولتين » على أن تراعى في كل دولة الأكثرية الدينية » فكانت 
الدولة الإسلامية تضم جزأين من البلاد » أحدهما في الثالء الغربي وهو ما يسمى 
اليوم بباكستان » والثاني في الجنوب الشرقي وهو ما يسمى اليوم ببنغلاديش . 
وكانت هذه الدولة أكبر دولة إسلامية ذات شأن بعد الدولة العثانية » ولذا فإن 
الهنادكة أضروا هدمها وأعلن زعماؤهم ذلك صراحة في مناسبات كثيرة » وظلوا 
يعملون حتى هدموا هذا الكيان الإسلامي » وشطروا هذه البلاد الإسلامية إلى 
تطرين يتاكتان.وبتغلاديش:» وكانوا يظطتون أن بمقدورهم السيطرة على 
بتقلاةيئن #.ولكن هن خنيق الخنط أن متقلادي طلح ينذا إبلامنا ::وظلف 
على صلات حسنة بباكستان , لأنها أدركت أن مجيب الرحمن زعي فكرة الانفصال 


- 36 - نداء إقبال (ه) 


كأ غولة خاتكا فقتلوه ته :وعا لله 

اذا يتك الزادكه خض لاسن أن تقاف لافار كافك تقد داك 
تضم الإمارات الوطنية التي كانت تعد نحو 700 إصارة بين صغير وكبير إلى البلاد 
التي هي فيها » فالإمارات الموجودة في هندوستان يجب أن تضم إلى هندوستان , 
والإمارات الموجودة في باكستان يجب أن تضم إلى باكستان » سواء أكانت إمارات 
هندوكية أو إسلامية , وأما الإمارات التي على الحدود بين البلدين يستفق 
أفحاها ف ابله الذي بويتدون الأنطاء له مكل أن تعن الافطلية للبدين:: 
فالإمارة الحدودية المسامة تنضم إلى باكستان » والإمارة الحدودية الهندوكية تنضم 
إلى هندوستان » غير أن الهنادكة لم يوفوا بهذا العقد بل ماكاد الإنكليز يخرجون 
من البلاد حتى انقضوا على كشمير » فاستولوا على أكثرها , مع أن تسعين في الملة 
من أهلها من المسامين » وكذلك انقضوا على إمارة جونا كره » وكان لإمارة 
عون اناد قناز عناضن اذ أذ الجاهدة دق وا قط إن هتة الأقيارة الككرة 
مستقلة عن باكستان وهندوستان » إلا إذا شاءت هي الانضام إلى أحد الطرفين , 
وكان من البدهي أن تبقى مستقلة أوان تنضم إلى باكستان المسامة » ولذلك فقد 
عاجلها الحنادكة واستولوا عليها بالحرب ظاما وعدوانا . 

هذه لحة عن العلامة المغفور له عمد إقبال », أو : جمد إقبال في مباذله , 
وأترك الحديث عن أعماله العامية إلى غيري من الأدباء الذين سيعالجون هذا 
الموضوع . 

وعلى كل حال فإن الكلام عن العلامة إقبال يحتاج إلى مجلدات , لأنه من 
الرجال القلائل الذين لا يجود بهم الزمن إلا على فترات متباعدة . 

قلت إن الأوربيين قدروا العلامة إقبال وفهموه أكثر من الشرقيين ومن أهل 
بلده أيضأً » ولذلك فقد قررت لجنة نوبل إعطاءه جائزة نوبل » ولكنه رفض 
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ذلك » لأنه كان يقدر نفسه حق قدرها ٠‏ وم يكن بحاجة إلى نوبل لكي ينبله . 
ولما أراد الانكليز سنة ١576‏ م منحه لقب ( سير ) اشترط عليهم لقبوله أن يمنح 
ااذه فى تحينيق لقن "تعن العلناء )وده أخلوق كدل فل فل وفل اعتران 
بالجميل . 


والسلام علي ورحمة الله وبركاته . 


17ت 
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اللسّرر على مس ردم 


© ولد عام ١978‏ م في بلدة حرستا قرب دمشق 5 

© حصل دراسته الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس 
حرستا ودوما ودمشق : 

© نال شهادة دكتور في جراحة الأسنان من جامعة دمشق عام 

اماس ولأأيزال ارين مهدة طن الأسنان :وجرا حعهنا عق 
الوقت الحاض . 

© انتسب إلى فرع معهد هردر لمهورية ألمانيا الديموقراطية في 
دق : :ودرسن اللغة الالكاية وادانينا ده مث :كرات وقال درسيين 

© زار تركيا وبعض البلدان الأوروبية لعدة مرات في جولات 
تار يخية وعامية . 

© اشترك في بعض المؤتمرات العامية والأدبية » وحاضر في جامعة 
طهران بمناسبة انعقاد مور إقبال اللاهوري الدولي في أذار عام 
اموا م. 

© له بعض المؤلفات التاريخية والفلسفية أبرزها كتابي « تاريخ 
الدولة الغقاتية وعلاقتها الخارجية » و فلشنة إقبال 4< 


الإنسان الكاءرجعضه إقبال 


السلام علي ورحمة الله وبركاته . 


المووك 8 اقتال شين كوامق النقى تسل بة يتجركة ليوج 
يؤجج جذوة الحب فينبض القلب خفاقاً . 


الحديث عن إقبال يقودنا إلى التحليق في معارج الإيمان » فتفور عز يمتنا في 
37 المثل الرفيعة ٠‏ وتحتوي العوائق ون الصعاب 5 


إن الحديث عن إقبال اليوم » يوم ذكراه العطرة » يؤنسنا بومضة من بريق 
روحه الفياضة وتعبر بنا الذكرى حاجز الزمان وتتخطى حدود المكان » لنعيش 
معه هذه الأمسيات السعيدة » ونعايش اللحن الذي كَل عنه الوتر » والهمة التي 
١‏ تزلخاضرة :وطذا أدل ويعين:ق أن تناقه لاترال سهرة #.ويان عم أستراارة 
لايزال ألف قلب يتجه للتلقي من بحره الفياض . 

إن هذه الصفحات القليلة » ليست إلا انعكاساً لشعاع من تجليات روحه 
الوهاجة . أحاول العمل في إظهاره من خلالها . وروحه ليست بينها وبيننا 
حواجز أو حدود » لأنما فوق الحواجز والحدود . وحديثه دائما في ربى الأفلاك 
يحلق . لأن دموع العشق فاضت منه ء وجرت في لفظه لغة السماء إلى أبناء 
الأرض والسماء . ولكن ابن آدم تجاوز قدره في غرور دون ارعواء » فجاء ال هتاف 
إليك ا الإنسان + 


كلسو 


أراد إقبال منك إبراز طبيعتك الخلاقة من تحت الركام » وكشف الإنسانية 
الضائعة ق.خفاناك . :ولكذا اتج إلبك معتيراً فطركك السلية + وستتهضا 

واسمحوا لي أها السادة أن أحدثك قليلاً عن خواطر إقبال حول هذا 
الاقنان 6 الأسان الكافن الدى اقده اده ونشدة:. 

قبل كل شىء : ماهو الإنسان الكامل ؟ وماذا يعنى هذا المصطلح ؟ 

إن كامة إنسان من حيث اللغة » هي خلاف الجان . وتأتي اللفظة في القرآن 
الكريم لتدل على نشأتين : قبضة من طين الأرض ونفحة من روح السماء . 

ويقول الله عز وجل : « لَقَدُ خَلَقْنا الإنسان في أَحْسّن تقويم » 
[ التين : 6 ] . ففيه الصفات الإيجابية ما وصفه الخالق الكريم » وفيه الصفات 
السلية نضا 

وامتعملك الكالة :من قثل المتضوفة المسليين قدعا :وخديقا من حيث إطلاق 
اللفظ ومن حيث المضمون . فهذا ابن عربي ‏ الصوفي الآندلسي العظيم ‏ يقول : 
إن سبب التسمية أنس الرتبة الككالية . وبذلك ربط بين الإنس والإنسان الكامل 
الذئ: تتحقق فيه المرقة الإشيانية © أي المتعقق بالكال : 

إن حتقة الاننان:ظهرك غتتدما آراة الخالق أن يسدق الارض. وهو 
وحده الذي جمع الحقائق الإلهية » وهو الوحيد الذي يستطيع أن يعبده » ويكون 
عبده الكامل . فكان مرآة أنست الرتبة الكالية » لكال حقيقتها الجامعة لميع 
الحقائق الإلمية والكونية » ولذلك سعيت تلك الحقيقة إنساناً . 

إن الإنسانية مرتبة الخلافة عن الله في الأرض ٠‏ والخليفة يظهر بما اؤتمن عليه 


1717نت 


فق ضفات: »ولد لك فلس" كل هوفع أدراه البعو عليفنة وو لحلاف تن 
النتابةء بووذلق خسف اععافن التاق كدو دل الا عل نه » 
التجربة الصوفية . 

أما كامة الكامل فهي تفيد الككال بمعنييه الوجودي والمعرفي . 

إن الإنسان الكامل هو جمد صلوات الله عليه وسلامه » ويفهم من الكامة 
عند الصوفية مترادف ( الحقيقة الحمدية ) أوآدم »أو بعض الرجال . وتلك 
الحقيقة قطب يدور في فلكه كل طالب للكمال . فلا يزال يدور ويتحقق 
بالصفات المحمدية ويدور ويصغر » ويصغر قطر دائرته حتى يتلاثى القطر في 
المركن.- ويتحقق الطالب بوحدته اللذاتية مع همركز الدائرة » أي مع الحقيقة 
الحمدية . وعندها يطلق عليه اسم من تحقق به أي ( الإنسان الكامل ) . 


إن الإنسان طبقاً للرأي الفلسفي الصوفي » جمع في كونه الصغير » جميع 
حقائق العام الأكبر ء فهو نسخة العالم » وصورته المصغرة . ويضيف ابن عربي 
إلى هذه الرتبة جموع الحقائق الإلمية . وبذا فالإنسان يصبح نسختان : نسخة 
الحق ونسخة الأكوان . وهذا ماجعل التعريف يضعه في مركز برزخي بين الحق 
والعام . إن وظيفة هذا الإنسان تنحصر في معنيين : 

ااعزعند النظر إلى المق الأول اللكلنة :هده روظينة هذا الاسمان باه 
الحد الجامع الفاصل بين الحق والعالم . فهو يجمع بين الصورتين . فيكون حقاً عند 
ظهوره بالاسماء الإلمية » ويكون خلقا عند ظهوره بحقيقة الإمكان . وهو علة. 
وجود العالم والحافظ له . هذا ماقاله ابن عربي . 


وت 


؟ د أماغنه النظن إل العق الغان للكلية :آي المع العرفناق :+ فتتسدد 
وظيفته بكونه المشكاة التي يستّد منها كل عارف معرفته » وكل عام عامه . وهو 
الممد للهمم لأنه برزخ بين الحق والخلق . 

هده خلاضة :راي ابن غرف ::ويقبه هذا التوضح:رائ الوق المعروف 
عبد الكريم الجيلي الذي أثبته في كتابه الإنسان الكامل في معرفة الأواخر 
والأوائل . ونكتفي بهذا العرض الموجز ي نستبين على ضوئه مفهوم هذه اللفظة 
عند تداك «:ولكتا لايد قبل هذة القزمة :السطة مو تمان اث فك ساعن 
الإسلام مولانا جلال الدين الرومي مرشد إقبال الروحي عن الإنسان الكامل . 

لقد تغنى الرومي بكرامة الإنسان . ول يؤيد الأدب المتشائم الذي أدى إلى 
فقداق الققة والتقدى والامل «الدتقيل وفعت الأرادة إنه رو كن عل اننا لإتسان 
الكامل خلق ليكون. خليفنة فى الأرض :وسو يرق أن هذا الإننان: خلاصة 
الكون » يّثل فيه ماشت في العالم من خيرات ٠‏ ومابدا فيه من عجائب وكنوز . 
إنه قطرة صغيرة أنصب فيها بحر العم . ولنسع إليه وهو يقول :« رأيت 
البارحة شيخا يدور حول المدينة . وقد حمل مشعلا . كانه يبحث عن شيء . 
قلق السوامدق + تبفيف عن هاذا7؟ كال قدامللك معافرة السباع والندواية: 
وضقت بها ذرعاً » وخرجت أبحث عن إنسان في هذا العام . لقد ضاق صدري من 
هؤلاء الكسالى والاقزام الذين اجدتم حولي . فخرجت أبحث عن عملاق من 
الرجال » وبطل من الأبطال » يلا عيني برجولته وتخصك وير سي 
فلك ل لقن رتك تقيقف جا مدا + فخرضي تقض التقام + ماله امن 
نفسك وارجع أدراجك » فقد أجهدت نفسي وأنضيت ركابي » ونقبت في البلاد , 
ذل أرنلذا الكات عا ولاأئرا وأقال القيق: البشعق اما الركل اجا شود 
لني أعزة. ويجودا والعله مالا “+ 

113 لاد الوق كام نهر عورا مها اللو متهم الاقنان الكاتل عمد 
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تلانو و اق وعردد اتش عو ساف لقوق الستحم بهن 
الظروف والملاسات . فعصر جلال الدين الرومي ساد فيه دور الحس » وغلبت 
عليه نوازع الاعتاد على العقل . وتفشي الرهبانية والتواكل »وبطلان معنى الذات 
والكرافة الاقنانية عدوا خا ضياع اقمع ونتكك أرضال الأمة بعة طزو النان.. 
هذا الفضن فى اسمن للك اسان 

تربية الذات , إعداد للإنسان الكامل : 


يقول إقبال إن الذات أصل الوجود وسره . ونظام هذا العالم . وماهية 
الذات واحدة وإن تعددت أشكاهها . وهي تنبعث وتثور » وتضيء وتختفي » 
وتقتل وتموت وتنبت . وهي حياة هذا العالم ومصدر قوته . وقد اتخكذت صوراً 
ختلفة المدفه نيبا كا ننها الآمل »مظوين فرعا عفق الكبال الدف حر 
العالم إذا مااستولى على القلب . إن الثقة بالنفس والاعتاد عليها والسمو بها إلى 
الكال مصدر قوتها . ولكن التسول والنسك والزهد الغريب مواطن الخطر في 
حياتا . 

لابد لهذه الذات من مراحل قمر بها حتى تنضج ويتحقق كلما . ولابد من 
دورات تدريبية قبل بلوغ المدف . ويأتي في أول المراحل : التزام الطاعة للقانون 
الإلمي والشرع القديم . هذه الطاعة , هي التي تجعل في الجبر اختياراً . وهذا 
الإنسان الكامل » وإن كان سوف يسخر العالم » لكنه يلتزم بالشرع . إن التوفيق 
بين أوامر الشرع وحرية الاختيار » هو الطاعة الاختيارية لهذا القانون فقيود 
الشرع حرية الكال . ويقول : 


أرجعن يأحر دستور قديم زينن رجلك بالقيد الوسم 
شدة ف شر عنا لاتشكنون وحدود أ لصطفى لاتشكون 
ويقول أيضاً : 
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بامتثال الأمر يعلو من سفل وهوالطاغي وإن كان الجبل 

حر ااتصلاك ق ععصمة توق قادص سه 
يلي هذا الدور مرحلة رضا النفس بقيود الككال . ويضرب لنا مثلاً ال جل : فهو 
يحمل أثقالاً » ولكنه يسير بصبر وتؤده دون ملل أو كلل : 

الفتنة: اللاتسنة سنن كنل . «قمنسطة العيو تيان الل 

صامت الأحقاف يمشي ماضياً زورقا في البيد يسرى هادياً 
فقول انا 

جمل نفسك تربو بالعلف © فيإبا وعند وصلف 

فكن الحر وقدها بزمام من حضيض تبلغن أعلى مقام 

كل من في نش هلايحمم | هوفي حم سوه مرت 


إن التوحيد المطلق ٠‏ هو كفيل بطمأنينة النفس وضبطها على مسار الكال ‏ 
وعدم الاستكانة لامطامع والشهوات . إن عدم خوف الموت والفقر » وثيقة مرور 
إلى هذا التوحيد . اما حب المال والجاه والزوج والولد والبلد » فهي معيقة عن 
الارتقاء . وهى مفتاح الأنانية . أما حب الله والرسول فهو حب الككال وحب 
الثل الأعلى » وهها مفتاح النجاح . العطاء والفداء عنوان الغيرية . 
ثم ينتقل إلى المرحلة الثالثة . مرحلة النيابة الإلهية » مرحلة الإنسان 
الكامل » التي تجعله خليفة الأرض . ويقول : 
إيه يافارس طرف الزمن إيه يانور بعين الممكن 
موكب الإنسان هيازيّن وتمكن من سود الأعين 
جدوموق النارج قوق الاخاء وادرهها أبن تحن ويفا 
أبلغ الناس رسالات السلام وأعد في الأرض أيام الوئام 


ات 


اه الإتيان.» التدى معة الفينات بق الكون,والكا 2 فركون يترا 
ونذيراً وراعياً وأميراً . 


وهذه المرحلة هي الدؤر النهائي الذي يبلغه الإنسان بوصوله إلى مرتبة 
الإنسان الكامل . وعندها يكون هو الجدد لهذه الآمة . 


ومرة أخرى نعود لاستعراض بعض تأثيرات الفكر الصوفي الإسلامي في بلورة 
هذه الفكرة . إن الإنسان الكامل عبد الله . والعبودية هي أعلى حالة وصل إليها 
الني مَئِنَهِ » إذ أتيح له الوصول إلى أعلى مقام حيث ارتفع الحجاب . وكاما 
اقترب الإنسان من حالة ( عبده ) » كان أقرب إلى بلوغ مرتبة ( عبد الله ) 
مرتبة الحرية أي مرتبة الإنسان الكامل . ولكن إقبال يرى أن العبودية لغير الله 
هي من أكبر الشرور في العالم . وأنه لا يمكن أن ترتقي شخصية الإنسان » إلا في 
جو من الحرية » وأن كافة أشكال العبودية تحول دون رقي البشر وتقتل الحوافز . 

وفي مجال حديثه عن الإنسان الكامل والنيابة الإلهية » يبحث إقبال عن 
مسألة النبوة . ويركز على دور النى في قيادة الأمة المسامة » ونجده يتخذ منحى 
حيها :بالط اذى ملك عدن اصرح ازقادة اخ #6 الجاديية ا انلام يقفا 
فشاه ولي الله الدهلوي يعلن أنه دعي ليكون المجدد المطلوب في زمانه » كي يقود 
جماعة من الآمة المرحومة إلى الخلاص » وهو قد دعي ليكون نائباً للني . 
ويسلك الداعية المسم ( خواجه ميردرد ) المتوى عام 1785 م » والذي ترعرع في 
أحضان الطريقة النقشبندية المنحى ذاته عندما يقول : « زهرة العالم تذبل إذا 
ماذبلت نفوسنا » وقلب الإنسانية يتجمد إذا ما تجمدت نفوسنا . إننا نصوغ 
العام » ويصبح العالم هباء إذا ماأدركنا الموت ... » إنه يرى نفسه مدعواً من قبل 
الرسول مَِثّمٍ » كي يعود بالمسامين إلى القرآن والسنة المطهرة . وهاهو إقبال يراوده 
إحساس شبيه . ففي ديوانيه ( ( رسالة المثرق ) و( جاويدنامه ) يتحدث عن 
النهر الحي الذي يمتلئ بغيث الرحمة الإلهية » والذي أرسله الله رحمة للعالمين , 


لاا - 


فنون الكناة للأرض اليقة ومغيرا الل:دورة كشافر فى قيادة الحقع + وهو يلوت 
إلى مذهبه الجديد وكأنه شثمس جديدة طلعت ويقول : 

قطع الليل على الصبح السفر فهمى دمعي على خد الزهر 
ويقول : 

إقق تس قريب البولتحد ٠‏ عي في فتك أعهضيد 

وهكذا يتبين شعوره بحمله ( رسالة الغد المشرق ) » واعتزازه وثقته بنفسه , 
وأنه مجدد لم يفهمه إلا القليل . 

الآن ماهي العناصر التي يجب أن تتوفر في مسيرة الذات الإنسانية التي تنشد 
هذا القام الرفيع ( مقام الإنسان الكامل ) » وماهي العوامل التي تزيد من 
فوتها ؟ ويحدد هذه العوامل بثلاث : 

اللركة :واطدهاف السرم 
؟ ‏ العمل وتديير المعيشة . 
؟' ‏ طرد الخوف : 

ا ا ل ا ار جاذبية 
0 ل اذ ريا الخهواة اد ا غدة لقا برقع 
الكوويز 0 537 يد ٠‏ فهو الدافع الأساسي والحيوي لتزكية النفس 

520 ا ينثئ الذات القوية » التي هي وحدها مؤهلة 
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لبلوغ مرتبة النيابة الإلهية . ويقول في حضه على طرد الخوف : « اطلب ماء 
الحياة من بريق الخنجر » ومن ف التنين ماء الكوثر . » . 

أذا المركة والخياة الكقر نتم كتعنيا و قرف :عل قدا العائل عل 
قيته في إبراز قوة الذاتية بسرد بعض القصص التي تدع رأيه . ويتخيل محاورة 
تجري بين جبال المهلايا الشاهقة وهر الغانج . ويبين عدم جدوى القمم العالية 
والرفعة والوقار بلا سير أو حراك » أمام حركة النهر المستترة . فالحياة هي السير 
المستمر والعمل المتواصل . وعندما يتكلم عن العمل وتدبير المعيشة كعامل في 
تقوية الذات » يرد قصة الناسك الهندي والشيخ المسلم . وخلاصة المحاورة التي 
جرت بينها تتلخص بنصيحة الشيخ للناسك بالنزول إلى أرض الواقع وممارسة 
الخيناة وتتدهز المفيقنة مع التفكر فق أقطدار السيوات والارض. + إن :هيده العوامل 
الثلاثة » تبقى قليلة الجدوى , إذا ماأمل التجديد » واستر العمل بالتقليد , 
وهذا مايؤدي بالمسم إلى اشتعال مسجده من شرار الدير » واحتراق محفله من 
سراج الغير » ا يجعل من نفسه بتقليده لغيره » هدفاً تناله أسهم الأعداء وهو 
يقول : « إننا نرى كعبتنا مليئة بالاصنام » والكفر يضحك من الإسلام » 
وشيخنا من عشقه للأصنام قامر بالإسلام » وغفل عن حاجات أمة الإسلام . أما 
الوعاظ والتفيوفة + فاحتاعوا تخرنة الملتة الميضاءاء:وقبهوا المشاضب > وتاجروا 
بالفتاوى » ليكونوا سدنة بيوت الأصنام » . 

لآبد مده الذات الإشتانية أن قر مزاخل“السلوك السسايقة +حى تتكامل 
ويك وتفل إل المنازل المنشودة وح الدنيا وتطبيق الدين » فا هو مظهر 
قوتها ؟ إنه عشق الكال » القوة التي إذا مااستولت على القلب سخرت قوى 
العام ٠‏ وازدرت - أسلحة الدمار التي يكدسها شياطينه . إن عشق الال هو 
السيف الحقيقي وماء الحياة » وفي هذا المجال يقول في محاورة جرت على لسان 
المريد الهندي والمرشد الرومي : 
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المزيد المندي يقول : الذاتية تتشد عكامها في النماء + وتقتزئن الشمس والقمن : 
وبعانلك في بنالة من قود البودية بلا خضور يع الله ولا قراخ ص بواة» 
المرقة الزومق عب الذق:ييلفك امداق هو عق الكال:وحدة. إن العشق 
والحرقة يتولد من خبز الحلال ورزق الحلال 8 ٌْ 
هذا العشق تقثل قته في عشق الرسول صلوات الله وسلامه عليهإذ ينشد : 
عشقه في القلب ناا أسفرا للثريا يرتقي منه الثرى 


انه الكل الأعل الدف:عشتضه دزات الأرذن + فضعنات وارتمتو من المجنة 5 
وأنارت ماحولا . وبى الجذع العاشق لفراقه . إن عشق الرسول هو#الذي يظهر 
القوة في ذاتنا » إنه الذريعة الوحيدة لأحكام الذاتية » وهو الذي ينشثئ' ثباتاً في 
الحزاة #ننوقة اف الم #تعو يل اليل مو هذه الحياة الكينا .وهو اعل 
من الزمن والجوهر الحقيقي للروح ١‏ 

صفات الإنسان الكامل : 

١-الإيمان‏ :إن الوجود الإيماني لمسم مرهون 4 0 #إرشالة 
الأنبياء » والحياة من أجل مبادئها . وعندها يصبح سرأ من أسرار الحق وركيزة 
من ركائز العالم . فيجدر به العيش ٠»‏ ويتحقق على 20 ويقول في هذا 
الجال : « إن إيمان المسلم نقطة دائرة الحق » وكل ماعداه في هذا العالم المادي وهم 
ومجاز» . ويقول ايضا في مكان اخر : « إن دوران الدهر هذا خالد وباق » 
واللقيقة الو وده هي أنت ٠‏ فكن ابن وقتك . الماضي م حفية | ا 
والمستقبل لن تضمنه واليوم الحاضر هو وقتك » . 

هذا الادنان الؤفم > الا تقل عتاجة القومة التدوعة عاقيا إلى المناء 
واهواء:والنون :واندفة .. إن أشكال الحيناة إذا ارتبظت يذه العبوامل الأربع : 
ارتبطت معانيها بالإيمان والروح والاخلاق والاهداف . تلك المعاني التي تكفلت 


ققد 


رسالات الأنبياء بشرحها » وتكفل المسلم يإعلانها والجهاد من أجلها . ولولا هذا 
المسلم لضاعت هذه الغايات والرسالات . إن الإننان مركز هذا العالم . وما 
استراريته إلا كاسقرار الثيس والكواكب . إن بقاءه مسر رت انقراض الدول 
والمدنيات والحضارات والاجيال . 

؟ - خلود الحياة : إن خلود الإنسان يبدو في صور مختلفة . فالنهر المنحدر 
من أعالي الجبال » تتفرق قطراته في السفوح » فتخاله م يبق منه شيئاً . ولكنه 
يبدو بعد قليل في الغابات أو تراه يسقي الأعشاب ٠‏ متجلياً كأنه نهر الحياة 
الهابط من السماء ليغيب بعد حين ثم يظهر في محرى الخلود . 

ويقول أيضاً : « إن النجوم التي تنير منذ ملايين السنين » عندما نقارنها مع 
الإنسان الذي هو أبعد نظراً » وأعلى قية وشرفاً » والذي هو أعلى من مقام 
اللائكة #والدق من انفابة وتجل النون ق :خافل القدرة .:والدى ل الامانة : 
التي عرضت على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الامناة ب قدا لاما جد رق مسلط رب لهل المتوه كن بهذا لمر 
المديد ؟ هل هو أدنى من هذه الذرات اللامعة ؟ هل تبقى هي في لمعانها ويمحي 
ضوءه في لحظة ؟ ويقول في موضع أآخر : « إن هذا الإنسان لا يصعق يوم ينفخ 
ق الضون» لآن الروح أضبخت :قادرة غل احهواء النقين والاتضال:سالسنات 
الحيطة . فتكون كا جاء في الآية الكرهة وصف رؤية النبي للذات الأولى 
« مازاغ الْبَمَرٌ ومَاطّغى © [ النجم : ؟٠‏ ] . وهذا هو المثل الأعلى للإنسانية 
الكاملة في الإسلام . 

إن النفس قد تامح أوجهاً من الحقيقة جديدة في حالة البرزخ . وتتهياً 
للتكيف مع الوضع الجديد » أما النفس الكاملة الرشيدة » التي كسبت في إيمانها 
غيرا ولو كأن نهلك أعاتى تظاء سكا زعان: فين كل تقانيك الا با عناهنا مينات 
عقب الموت » وتترق حتى تفوز بالبعث الذي يكسب الإنسان حدة في البصر . 

5 نداء إقبال (5) 


إن هذا الس » يحمل معنى الحياة والتجدد المستر ء لأنه يحتضن أمانة 
خالدة » ويعيش لغاية خالدة . وفي هذا الصدد يقول : « لا يمكن أن ينقرض 
المسم من العالم » لآن وجوده رمز لرسالات الأنبياء . وإن أذانه إعلان للحقيقة 
التي جاء بها إبراهم وموسى وعيسى وحمد » عليهم صلوات الله أجمعين » . ويقول 
في موضع آخر« إن المسلم رسالة الله الأخيرة فلا يعتريها النسخ والتبديل » . 

وهكذا فالإنسان الكامل يمثل موجة من موج بحر الإسلام المتلاطم » تليها 
موجة ثانية وثالثة ورابعة وهكذا إلى أن يرث الله الارض ومن عليها . إن بحر 
الحياة يبقى ثابتاً لا يتغير . لأنه امتداد دائم وتسلسل قاتم لأجزاء متغيرة . وهكذا 
تتبدل الافراد ولا يتغير الكيان . 

؟ ‏ قيادة العالم وتوجيهه :إن المؤمن خلق ليقود العام » ولكن ليس عن 
طريق الحروب أواستعار الشعوب . إنه أبي لايستسلم » وعزيز بالله لا يخضع إلا 
لوجهه الكريم . إنه لا يندفع مع التيار » ولا يسايرالركب البشري حيث سار. 

هذا المؤمن ٠‏ تقع على كاهله أمانة قيادة البشرية إلى شاطئ الخير والسلام » 
لأنه صاحب رسالة وعم ويقين ٠‏ ولآن مقامه مقام الهدى والإرشاد والقيادة . قال 
إقبال : « يقول من لا خلاق له » در مع الدهر حيث دار » وإذا لم يسالمك 
الزمان فسالمه » وأنا أقول : إذا لم يسالمك الزمان فصارعه وحاربه حتى يفيء إلى 
هر الله 

إنه يرى أن المؤمن مكلف بمقاومة الأوضاع الفاسدة » وإرجاع الحق إلى 
نصابه وتقويم الا نحراف » ويقول : « على المسم أن يربي في نفسه الروح » وينثىئ 
في هيكله الحياة , تم يحرق هذا العالم الفاسد بحرارة إيمانه » ووهج حياته » وينثىئ 
عام بخديدا : < 

ويقول أيضاً : « سألني ربي : هل ناسبك هذا العصر ء وانسجم مع عقيدتك 
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ووبحالتيك > قلت الاايناازت: + قال تحخطسة ولا كنال + آنا الاعسدار 
بالقضاء والقدر ء والخضوع والاستكانة » فهو من شهة الضعفاء العاجزين . 
ويقول في هذا الجال : « المسم الضعيف يعتذر دائًاً بالقضاء والقدرء أما المؤمن 
القوي » فهو بنفسه قضاء الله الغالب » وقدره الذي لايرد » . 


؛ ‏ العام والروح العامية : إن الإنسان الذي يتخذ العم منهجاً » يقكن من 
السيطرة على الطبيعة . وفي هذا الصدد يقول : « إن فكر الإنسان يسبح في العام 
ليسخر قواه » ويتصرف فيه فنون التصرف . فاركب المواء » واصعد الجبال » 
واستخرج اللؤلوٌ من البحار . إن هذا العالم سخر للإنسان » وإن للإنسان فيه 
جهاداً . وإن لذة الإنسان وكاله في هذا الجهاد » . 

ويؤكد إقبال على وجوب استخدام علوم أوروبة من قبل هذا الإنسان ٠‏ كأداة 
لخدمة الإسلام . شريطة الاعتاد على قوة الروح » وعدم الالتفات لمظاهرالغرب الزائفة 
فيقول :« إن ظاهر الفضة » وإن كان أبيض براقاً »فإ لمسه يصبغ اليد بالسواد .إن 
فراخ الطير » التي لل تستككل إنبات ريشها ال 
الطيران » . وهو يؤكد على أن علوم الغرب ليست ثرا بذاتها » ولكنهاإذامااتجهها 
شطرالمادة لخدمة الجسد » تصبح ثعياناً يفتك بسمومه القاتلة . 

ه ‏ الإنسانية العالمية : يرى إقبال أن المسلم حقيقة عالمية ٠‏ لا ينحصر في 
حدود الجنس والوطن ٠»‏ وهو يتحدى حدود الزمان والمكان » وينتشر عبر مساحة 
زمانية شاسعة مداها مدى تاريخ الإسلام » ويمتد في مساحة مكانية واسعة , 
كامتداد العالم الإسلامي بل العالم ككل . وفي قصيدة قرطبة يقول : « إن المسم 
لأتفرف أرقة اطدود .ولا عرق أفقة الققوى + ليخ :جل والمل:والدانوت + 
إلا أمواجاً صغيرة في بحره المتلاطم . عصوره عجيبة » وأخباره غريبة » نسخ 
العهد القديم وغير مجرى التاريخ . هوفي كل عصر ساقي أهل الذوق » وفي كل 
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فكان فاريقميذان الشوق:: غراية .رحيق :دام .وسيقة عاض فى كل مفركة »:: 
ويقول أيضاً مخاطباً المسلم : « لو تقدم نسل المسم على الدين » تطير أنت 
فخ النوق انه ترطين يان الطرفيق ل أن يحم أساس الخلافة في الدنيا مرة 

ويقول أيضاً : 

أأففان وتتار وترك وفي مرج ومن غصن فونا 
حرام بينا تفريق لون ربيع واحد فيه زهونا 
رأيتك لاتزال أسير طين إلى ترك وأففان ترد 
أنا بشر بلا لون وريح وللتوران أو الوحترييت: 

هذه هي النزعة الإنسانية لكن أمله من الإنسان الكامل » أن الأخوة 
البشويةاعافة ف الاصل الكبيز الذق تلتقى 'فيةالأخواك جيه © وعل القن 
أن يلتفتوا إليها » ويتحرروا من أسر الطين الذي يقيد الروح . 

١‏ الخلافة : إن هذا الإنسان » مركز الوجود وغايته » من أجله خلق هذا 
الكون » وهو خليفة الله في الأرض . عليه ترتيب تبعات المجاهدة لإقرار 
العقيدة . وعنه يقول محمد إقبال : « إن العام تراث لامؤمن المجاهد . لايشاركه 
فيه أحد . ولا أعد مؤمناً كاملاً من لا يعتقد أن العالم خلق له » . 

إن الإنسان في حس إقبال ٠‏ طاقة يمّثل فيها الوجود » إنه قبس من نور 
الله فهو يبذا الممق تخليفة الله.ى الارض: :وهو أن هاف الوجود ‏ عتدما يسقيد 
مق ثور الله :وفكذا خلقتك الروح الانسانية + فقد من قوة الآزل:والابيد:: 
فتشرق مشتعلة . وهكذا فالحياة هى دائماً في اشتعال لا من حيث الحقيقة 
الجردة » بل من حيث المعاناة والشعور . 
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ممه والزس بير إقمال 


أبواب البحث : 


. مقدمة ورد نحية‎ ١ 


؟ ‏ العلاقة بين خودي وخدا . 

. الثقافة من النار إلى المرأة‎ ٠“ 

؟ - القراءة المقارنة بين المتنبي وإقبال . 

فاو قذوة التيناء الكايلة: وطموية إقبال التريوف: 
5 لاموت في الحجاز . 


مر د 
الررر اسه رعلى 
© ولد الدكتور أسعد علي سنة 1577 م . وتابع تحصيله العامي في 
اللاذقية وحماة ودمشق . حيث نال إجازة الحقوق سنة ١557‏ م . 


اققل نيفد اجازة المتوق إلى ليتان + حك عاق خقبة امقندت 
حى ها ١‏ م مارس خلالها التعليم في مدارسه الثانوية فالجامعية 2 
وسافر أثناءها إلى إيران فنال سنة 1477 م من كلية الإلهيات والمعارف 
الإسلامية بجامعة طهران شهادة الدكتوراه في الأدب والعرفان بمرتبة 
الشرف الأولى ؛ كا أنه بعد عودته أعد في جامعة القديس يوسف 
اليسوعية في بيروت » دكتوراه ثانية في الفلسفة نالها يبمرتبة الشرف 
الأولى امو خلذنا عدهة كنت تعلمية وطالبية : 


© بين 1596 و1480 في سوريا والكويت » وقد أنتج خلال هذه 
الحقبة عدة مسلسلات ومحاورات ودروس إذاعية وتلفزيونية » إضافة إلى 


© عام 1540 م سافر إلى أوروبا حيث أسس مع مفكرين 
مستشرقين ومغتربين ( الاتحاد العالمي للمؤلفين باللغة العربية ) . وقد 
بقي في أوروبا حتى العام 1147 م حين عاد إلى دمشق ومايزال فيها 
حتى اليوم أستاذاً لمادة ( فن الكتابة وبلاغتها ونتقدها ومناهجها ) في 
كلية الآداب بجامعة دمشق . 


© يُعرف في سلوكه وفي أدبه باتجاهه الصوفي العرفاني » وقد أنتج 
فق هذا اليدان عدة كني . 


© يشتهر بوفرة إنتاجه وغزارته ء في التفسير , واللغة » والأدب » 
والإسلاميات ٠‏ والشعر ‏ قريضه ومنثوره ‏ والمسرحيات ٠‏ وشؤون 
التعليم والطلاب » والتربية » والنحو ... حتى عُدّت له عشرات الكتب 
ومكات المقالات » ووّضعت عته دراسات وأحاث ٠:‏ من أبرز أعباله. : 
( في أضواء القرآن ) وهو سفر في 6؟ كتاباً يسبقها كتاب هو مقدمة 
فا عو( أناهناة" الحو الصرى ):: 
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مقدمه ورد 2 تحية 


تحية لدعاة الآدب الإنسانّ المنافع .. 

وتحية لمن كتبوا لنا انطباعاهم حول مؤتمر تكري إقبال في دمشق 

وتحية لامهقين بالأم مما يجري في العالم .. 

وهذه التحيات : صيعٌ من رد التحية ولو بأقل منها ؛ فا مرٌ وقت قصير 
حتى التّقط من مؤقرات دمشق الأدبية : مااعبّبرَ من مختارات ( السبر الأدبي ) 
لان النالر؟ للتولفية باللقة العريية > رتنا ..توكرن حنديت إقيالا والمنتى 
الروينة ال ا ا سر عمق القادنة ون تصطدة (الذزن ) 
لامتنبىي وبين ( اسرار ورموز ) وعلائق ( خودي - الذات الإنسانية ) » ( بخدا - 
الذات الإلهية ) .. 


وفي هذه الفترة أدخل أحمد سلهان : ( محطة باكستان في ظل المثل الأعلى ) 
إلى أطروحته الدكتورية ... ما كنبت أمل منجد : انطباعات الجيل الجامعي 
حول أيام المؤقر الثلاثة .. ومثلها فعلت شعراً » ميسّر العسلى .. وتجاوزت 
إحداهن ذلك إلى مستوى أخرّ من التعبير عما كُشف لها » فقالت فاطمة الصباغ , 
فما قالته : 


كانت الحال متوهجة مضيئة » سُقِيَت بها روحي » وروّت ظبأها » لقد شق 
المعدن ؛ إن أرئ الماء حقيقة » لقد تلاثى كل شيء ماعدا نور مضيء وهاج » وفي 
وسطه روح تتحدث . 

نعم أحببنا الشريف الرضي ٠‏ وتكهربنا للوصلة الزمانية بين عصر وعصر » 


/اة - 


لكن إقبالاً على القلب أقبل » فهز أرواحنا » رغ عدم تهيؤها . ولتومّج النور 
شدّة : أغغضت عيني » لكن ذلك م يحجب عين الرؤية » وعدت هائّة إلى عند 
هيام أردد : ماأروع ماسمعت . 

فلستجين الله لأقبال ؛ تشاركة أنف حرفا بالتار هده الثان , 

وليستجب الله لمشاركتي إقبالاً بموتنا في صمي الحجاز . 

أكتفي بهذا الجزء اليسير من بعض ماأحدثه مؤقرٌ إقبال من تأثير وردود 
فعلية في نفوس جيل من الجامعيين » في سورية » وفي اهتام مؤلفين عالميين » 
خارج سورية» وأترك لأصحاب المؤمر مابقي . 

وما بقي مثير للغاية ؛ فحول ماسمي : ( وصلة زمانية في مؤقر الرضي ) : 
جمع ما كتب حوله أكثر مما قيل في المؤمر » وبَمِّي ماجمع : ( هديل الأرواح بين 
زمزم وكربلاء ) . 

ومع ذلك فالذي حصل مع إقبال : تجاوز ذلك التأثير . 

أمّا حديثي : ( المرأة والزمن عند إقبال ) ؛ فهو من تجارب ( القراءة 
المقارنة ) » فيا أسميه ( الحديث المباشر ) .. وأعني الاعتاد على مقتض الحال من 
مستويات الحضور . 

وجمهور إقبال في مكتبة الأسد : ذم مستوى راقياً من الباحثين 
والشعراء » ومن الحضور ء وأدع الأمماء . 

لذلك استثرت من آثار إقبال مايُلبّي تنوع المستويات بصورة خاطفة , 
وضعت لا تسميات » فيا بعد . هي : 

. نسبة الثقافة إلى الحبّ‎ ١ 
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؟ ‏ القراءة المقارنة بين إقبال ٠‏ فيلسوف الشرق » وبين المتنني العارف 
وعرفان المتنبّي كان مفاجئاً ؛ لذلك وضع في إطار واسع من المقارنات اللغوية : 
عربياً » وأردياً » وفارسياً » وانكليزياً » وفرنسياً ٠‏ ومن كامة أو كامتين  .‏ 
عُمّقَت مقارنات الفهم لمراتب النفس وألوان مقاماتا » ووثّقَ ذلك برغبة إقبال في 
التجديد الأدبي ٠‏ وبحيرته في زمان القلب . 
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قدوة النساء الكاملة وطموح إقبال التربوي . وهذا المستوى الأرق 
الذي أحببت التوجيه إليه من المقدمة التي سميتها : مستويات وعي إقبال .. 
معاني الكامة ؛ ليكون الأنفع الأم ؛ وأردتها تجربة نجحت ٠‏ بفضل الله » كا دلت 
الدراسات والرسائل التى وصلتنى بعد ذلك . 

وإفي أرجو : أن يكون لهذا البحث من مستويات القراء كالذي كان له من 
ندشويات الحضون» فهو حديث ؛ المرأة والزمن +.ومعها الحيرة الإقبالية -: 
وفوق كل ذلك : تطل اللغة الأم ؛ لتقول للبنات والأبناء : لاايصحٌ أن يجهّل 


>4 داص “لس 
احد امه . 
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< خَلَقَ الإنسان من عَلَقَ 4 [ العلق : ؟ ] . 

< عَلْم الإنسان مالم يَعْلَمْ 4 [ العلق : ه ] . 

وأترك لكر رفارف الآيات » من قبل ومن بعد » فهي فيك فاستحضروها . 

© خلق الإنسانَ من عَلَّق » علقت إقبالاً , عمره » في محاولة الكشف عن 
العلاقة بين ( خودي وخدا ) .. بين خودي ( الذات الإنسانية ) » وبين خدا 
( الذات الإلّهية ) . 

فإذن ( الْعلَقْ ) عَلّقت إقبالاً .. وعلقت محبوب إقبال بقلوب من يحبونه . 
لكن كيف نقرر هذه العلاقة ؟ 

كيف نقرر مستويات هذه العلاقة ؟ 

كيف نقرر مستويات هذه العلاقة بين إقبال » الذي هو( خودي ) أو 
الباحث المستشعر لخودي فيه » وبين إقبال العالق التائق إلى ( خودا ) الذي خلق 
الاق مو علق + 

كانت الرحلة مع مستويات إقبال : لاتقل عن مشكلة ( هملايا ) مع 
( نهر الغانج ) ؟ا يعرضها هو في ديوانه ( أسرار ورموز ) ؛ فبينها : مشكلة مَن 
الأعظم ؟ الماء الجاري أم الجبل الثابت ؟ ( أسرار : 57 6ه ) . 

قلت : كانت الرحلة مع إقبال في مستوياته هذه كرحلة النهر مع الجبل .. 
كن الققدا عل امن #وهو فته« ايض ؛ عو فول 

أحذرك لا تجرحن قلب فقير 
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اتفقنا على أن يذكرني كاما أوشكت أن أجرح قلب فقير » وأنبهه كاما رأيته 
يجرح أو يحاول أن يجرح قلب فقير . 

إذن » مسألة كشف العلاقة بين خودي وخودا ء هي : قضية 
إقبال .. وهي قضية مستويات . وهذه الستويات : تجنبنا أن نجرح قلب 
فقير ؛ وكل مرة كان قلبي يريد أن يقول شيئا في وجه إقبال » عندما يقسو على 
حافظ شيرازي مثلاً » أو عندما يقسو على عحى الدين بن عربي » أو عندما 
عازن فسوف هنر يزريها ن ديات » يرق ل اللافسة :از احدرلة 
لاتجرحن قلب فقير) ٠‏ ويقول : « أنا قد تنبهت ؛ فقد لقيت شيخي » 
وأحرق كل شيء كنت تريد أن تحرقه » . 

لقي جلال الدين الرومي » نعم » بحلّم ؛ فغير لقاؤه بجلال الدين كل 
شيء . 

لكن ماهي المستويات ٠‏ فعلاً » التي مرٌّ بها إقبال » في وعيه لمسألة العلاقة 
هذه ؟ 

أنا أقول بترتيبها : كان يترق » أو يرق بالقراءة بامم ربّه الذي 
خلق الإنسان من علق » ولكنني وجدت أن أرق رق إقبال » هو ذلك الذي بحث 
فيه المرأة دن ا ره 5 وحديثه عن المرأة هوآخر مافي 
ديوانه تقريباً . لماذا هذا أرق المراقي التي وصلها ؟! 
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الثقافة من النار إلى المرأة 


مُسَالة أئه :مشقت" + كناق لدان قندما كدير خديتك التدافة »بعر 
الدكتور عمد إقبال من الطبقة الأولى ؛ وكان بعض المصنفين يقول : هو واحد 
من عشرة مثقفين » في الصف الأول » منهم : في المضد ( غبرو) » وفي 
لبنان ( كال جنبلاط ) » و( سعيد عقل ) » و( عبد الله العلايلي ) » ومنهم في 
سورية ( عمرأبو ريشة ) » إلى آخره .. 

لكن ثقافة إقبال هل كانت كل شيء ؟ 

بعد رؤيته لجلال الدين الرومي : تغيّرت الأمور » وهو يشرح 
التغيّرٌ في ( أسرار ورموز ) ؛ فقد بُصَرَ بنار فيه ؛ وبُضّر أنه ينبغي هذه النار 
أن تحرق ثقافاته لِيّضيءَ زيت القلب . 

وبما رواه لنا : قصة الْدٌ الروحي ؛ أعني شيخ جلال الدين المعروف 
بثمس الدين تبريز . 

يقول إقبال : إن شمساً جاء بأمر من شيخه كال الدين ؛ فزار جلال الدين 
الرومي » الذي كان كبير المثقفين في عصره .. كان يعرف أفلاطون وسقراط 
والثقافات الفلسفية الكلية . 

عرض إقبال القصة بصورة مؤثرة ؛ 

فقد اعتد الرومي بثقافته » وصرخ بوجه شمس ء لكن شمسأ حدق بجلال 
الدين حتى أَشعَل فيه نار الحبٌ امحرقة ؛ فاتقلب إلى شخصية قلبائية أخرى .. 
وكان على مشارف الأربعين . 


6ك 


في تلك المعركة بين نار القلب المنبثقة من عيني شمس الدين تبريز » وبين الفحم 
الذي كان في فلسفة جلال الدين : خلقَ جلال من جديد . في تلك المعركة , 
لحسن الحظ » غلب جلال المثقف ؛ فاتتصرء علب الفحمٌ : فاتتصر » وصار نوراً 


نفد أن كل ثارا د[ اص ا كع ا 

عرض إقبال قصة اللقاء بصورة مذيبة . وأعترف أن قراءتي المجدّدة لما : 
شرحت لي فرحا ما كنت أعرف اذا شعرت: به :يوم أخرقت مكتبق ف لبندان:.؛ 
فلك غاء ترا + تهلوا إلى غيثاً تمن .وماد مكتية جنتها تعكوزيق عاسا »فشهرك 
بفرح غامر » لكنني ل أفسّرْ ذلك الفرح » أما عندما قرأت هذا الحوار يجدّداً : 
اختس سس العرض لفاس اللاشعورى الندى هر تتعقدها را متكربنان اكد 
وصور الحريق في مكتبة دللناها بعين الجديدة . 

انفده الخرائق ‏ التقيينة :+ اوملة لال الب لخر رم رالفطرة العافقة 
من الثقافة الجامدة - فكان جلال البْديق الحب :. وصار صوق العام العقتنة: 5 
واقتداة تأميذة ومريده محمد إقبال كان مثنوي جلال . وهو ملحمته الروحية 
المظطهن:.. 

ا( أسرار ورموز) : ترى هذا التأَثّرء وقد افتتح المنظومتين : أسرار 
إثبات الذات ٠‏ ورموز نفى الذات مداق هن شيعه ثم وسّط بينها وبين 
كتلاية :رضت ين (اتطيري الت اتؤرف: )فى( الاسران) وف مو عرف 
الشيرازي في ( الرموز ) »ثم بدأ هو . وهذه ملاحظة قد يجتلي مغزاها امجتلون . 

حديث إقبال وتأثيرٌ جلال : مسألة بِيَنةَ وشرحها يطول . 

لكننى قلت : إن ذروة ماعند إقبال » من الوجهة الاجتاعية والتربوية » هو 
حديثه عن فطرة المرأة وقدوة النساء الكاملة » لآن الوجهة البقائية هنا ء أعني : 
كيف يمكن للذين في قلوهم رسالة أن يبلغوها بلاغا يسمر ابديا . 
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لقد استطاع إقبال في آخر ( الأسرار والرموز ) :أن يعبر تعبيراً حقيقياً 
وتواقها دو هده المبالف:.: 

ومع ذلك لا بد من الوقوف مع بيت واحد من أبيات إقبال : نظهر فيه 
العلاقةدوة ( تعودف وخنا )نين الذاف الأشبانة ويديهيا ا سعيضيا الات 
الإلهية » أليس ذلك هو ( العلق ) براق من مستوياته ؟ 

كنا مخ ثلاث سبوات ٠‏ في ضيافة إقبال وجلال الدين وجاذة (اخروية و كنا 
ندير ونستدير أحاديث هذه العلاقة في مجالس اهتامات صديقنا على حسون ؛ 
الذي كتب عن إقبال كتاباً في ( فلسفته وحياته ) ؛ ولعل الدكتور علي حسون , 
هو السوري الوحيد الذي أنجز مثل هذا الإنجاز لإقبال . 

أتحبُون الدخول إلى مختبر ( القراءة المقارنة ) » ونجرّب على بيت واحد : 
دا ره تسو كد وبق التفرطات خقيما وهل عكة ذلك:» 


ةكت 


القراءة المقارنة بين المتنى وإقبال 


على أي حال نأخذ بيتاً واحداً من إقبال : ونقرأ ما ينبغي أن يقرأ منه 
بكيفية منهجية تعادل فنّه وتقرب فكره ؛ فلنجرب معه » يقول : 
بركرفم يرده أن راز خودي وَأنَمُودَمُ سر إعجاز حودي 
مامعنى مثل هذا البيت ؟ 
ترجمه عبد الوهاب عزام ترجمة طيبة فقال : 
فرفعت الستر عن سرٌ خودي فبدا الإعجاز من أمر خودي 
كل متعوياك اننال ق هذا البيق + "قاما 5151 كل الاعضان سن من 
جذع الشجرة » ومترجمه يقول : إنه أبقى كابة ( خودي ) في الشطرين » 5 
جاءت في الأصل » ومعناها ( الذاتية ) » وهى أساس فلسفة إقبال . 
ولعل أعظم من ترجم هذا المعنى هو المتني » مع أنه قبل إقبال بزمن بعيد . 
وقد يكون فويها ان تدع المتني 4 اق يُشْرّفَ إلى مائدة من هذأ 
النوع ٠‏ والمتنبي عادة » لا يّذْكَرٌ في مثل هذه القضايا العرفانية . فكيف ترجم 
المتنبى لإقبال معانيه العرفانية إذن ؟ 


يقول المتنبى في واحدة من قصائدة : 
جلا اللونٌ عن لون هدى كل سَنْلكِ 5 انجاب عن لون النهار ضَبِابُ 


في ألوان المتنبي الثلاثة : يَظهر لامتأمّل مُجْمَلُ التفاصيل التى بَسَطها إقبال 
في ديوانه ( أسرار ورموز ) ٠‏ لذلك نحتك قليلاً ببيت المتنيّ لنستشفٌ السرّ فيه , 
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أعني أننا نريد ترجمة المتني إلى العربية أوّلا ء وبعد ذلك تظهر ترجمة إقبال عبر 
المقارية » أو.إذا شقم + عَبْرَمانّميه : القراءة المقارنة:. 


( جلا اللون عن لون هدى كل مسلك ) . 

ف هذا التطن لوتاتة أو خلا ء.وقاديا عدف كل فمك لك ومن 
يَدَعى : أنه هدي كل المسالك » بمعنى المناهج والمذاهب ؟ 

توش هن اورت كي 

اللون الذي اتفشع عنه اللون الأول . 

وهذا هو المتنبي بصياغته العربية ( جلا اللون ) » اللون الجالي : معروف ' 
لأل ان لحار + الالدظاه الأمر 

( جلا اللون عن لون ) , اللون الثاني : هو لون منكر , لون مطلق » لون 
نوناق لالس وبع أعذةا مجه ادرف مراع مقر اندي وت 
المعرفة لكل أحد » هو الذي ينح الهداية لكل مسلّك , لكل مذهب . فهو : 
( لون هدى كل مسلك ) 

إذن (٠‏ جلا اللون ) : معروفٌ » معرفة . 
جلا اللون؛ عن لون : هدى كل مسللك2 *االنجاب عن لون النهار ضبِابٌ 

( لون النهارٌ ) » هو اللون الثالث » الذي استخدمه المتنى مع اللونين 
السابقين في هذا البيت . ١‏ 

أيقال مع القائلين : إنه التكرار » ونعيذ بالمعلّم الأكرم أنفسنا من اتهام 
المتني » هنا » بقلة الفهم » ومن اعتبار ألوانه الثلاثة : عيوب تكرار » ؟ا يكرر 
كثير من النقاد » سامح الله التقاد » ونسأله العفو عنهم والفتح هم » ليذوقوا 
مذاقات الواصلين إلى سعادة الوعي بحياة اللغة . 
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أقول هذا معتذراً لامتني ؛ فقد أوصتني أمي : ألا أذمنَ أحداً .. وكانت آخر 
كاماتها وأنا أهم بمغادرة البيت لحضور مؤقرك الكريم . ١‏ أرجوك لانده »اليوم » 
0005 

وكأنها تترجم روح الاتفاقية مع سيدنا إقبال » فقد اتفقنا على عبارته الحذرة 
من التتوسط بقلة الفهم » وهي : إحذرَن .. لا تجرحن قلب فقير .. [ أسرار 
ورموز : 5١‏ ]. 
وأحياناً لابد من الإفهام . 

يساور 

هذا الشطر : هو( اسرار ورموز ) . 

0 3 : هو الكون » باعتبار الحق يتبين في آيات الله 
الآفاقية ( كا انجاب عن لون النهار ضباب ) . مثاما يتبين في آيات الله النفسية 
لمن يستبينها فيصيرٌ في حالة ( جلا اللون عن لون هدى كل مسلك ) 

هذا اللون الأول ٠هو‏ : هولون ( خودي ) ,الذي رفع أوعياة .أو 
صفا .. أو شف .. أو انفتحت كواه على رؤى جديدة وراءه » هي سرّه المعجز , 
أهي إعجاز الأمر النفسي ٠‏ ولنقل مع المتني » هي اللون الثاني . 

والثاني : مستوى ضبط الذات . 

والقالك “سوق النظاء أو الخلافة :: 


او - نداء إقبال (/1) 


الإنسان منا : يتوضأ » يصلى » يصوم » يحج » يكاشف دنياه : بطاعة تامة » 
وراء هذه الطاعة : تحصل مذاقات . بهذه المذاقات : يعرف من هو ء وهو سؤال 
منطرو دم اهن أت مغن + إذو ب خلا اللو هق لون عدف كن 
فلك : 

ونحاول قراءة البيت 5 كتبه الشاعر » عجدّدأ » لنرى ماذا تجلي لنا الفارسية 
بعد الجلاء العري , ثم ماذا تجلي لنا الأردية بعد الجلائين في صوت العربية 
والفارسية : فيل كعقت وحدة المع بوزاء كترة الالقال > 

إقبال يقول باللغة الفارسية : 


20 َه :0 - 
بر كرفت برده أز راز خودي 2 وَانْمُوَمْ بر إعجازٍ خودي 


سر الإعجاز : هذا الذي يمكن أَنْ يكون ( اللون المادي إلى كل مسلك ) 
عن الس عرو كهى نمه إقدالزييلذة القاية جين تنطر لقني انبل كل( أسبرار 
ورموز ) إقبال : تطوف في أفاقه ؛ ساعية يتنعّم بنعمة اللون المطلق الذي هدي 
المسالك كلها . 


والشطر الثاني من المتنى : يُمثْلَ منطلقات التفاصيل لآيات الآفاق 
المنشورة في سائر أعمال فيلسوف الشعرق » ففي كلها يحاول اكتشاف لون 
النهار يإجلاء الضباب عنه وعبارة المتني صارت ظاهرة » مع أنها صورة من 
الققبية امكل بالكى لولآ أداته : 
م أنجان عن لون النهار ضيباب «"( 
كذلك : 
« جلا اللونٌ عن لون هدى كل مسلك » 


 34- 


هنا تتوقف مع ملاحظة من مبادئ القراءة المقارنة ؛ نحن مع لغة 
القرآن : نفكر تفكيراً عجباً ؛ ونجرؤ على القراءة بلغفة كونية 
واحدة » ونثق بالمصطلح المشهور : أم اللغات . 
ترى هل تصدّقون ماتغنيه أم كلثوم محمد إقبال » في ( حديث الروح ) أم 
شعياً : عظيكا فرق الاخية: 
إذا كنا نصدق هذا الكلام : فإن ماسنقوله يُفهم بلا عناء ؛ ولو 
ومن خلال إقبال . 
وأفكر أن ذلك من طموحات إقبال ؛ فهو يطلب التجديد الكوفقّ » تفسيراً 
وتعبيراً ؛ وهو يعتقد بالسرٌ البياني في لغة القرآن العربية . وهل يخفى تصريحه 
عل :لخن ؟ 
عجره المذتيحا كشو حعحه رتغت الروؤ محا شعي سمه سد 
[ أميران 484 ] 
انق فصلل لاعستحان اللبيداة” ‏ «وتسديينةا نتن ف نيان الليساة 
ارجَعت يا صاح نحو العَرّب ...2 مَن بفكر ص الح في الأدب ..؟ 
[ أسرار 55 50 ] 
هذا طموح إقبال ونصيحته لمن : همه الفكر الصالح في الأدب » وأهلية 
الحياة القوية في هذه الدنيا » والمسألة : داخلية » وخارجية . 
داخلياً ولغوياً : صهره جلال الدين الرومي ؛ فكتب ( أسراره 


5 


ووضو زه تيلمة فض وضاو وطه عق لوط للشارف الا عا عرف 
( وطني من يعرف عني ) كا في الكتاب ( ؟5 ) من أضواء القرآن ص 1١5‏ 

خارجياً وبيانياً : تجتذبه لغة القرآن ؛ لذلك يرى الرجعى ( نحو 
العرب ) :لمن بفكر صالح في الأدب » ويّريد إذابة النفس في نار الحياة المقدسة : 

لعلّه كان خاطتث فيش مق النداء ع و قد هوا عل هد لعفني و دنه 
يستشف الس وراء البيان العربي » ولأن كتب بلغة شيخه الفأرسية2» وهو 
صاحب اللغة الأردية » فإن طموحه متجه ( نحو العرب ) ؛ لأنه يرى : بفكر 
صالح ... وله في ( حقيقة الشعر وإصلاح الآداب الإسلامية ): 
تفاصيل بيان .37-5 ) 

ونرجع ». من جهتنا إلى بيته . ونطبق عليه : مستويات 
الرجاء الإقبالي » انطلاقاً من واقعه ؛ رأينا البيت باللغة الفارسية . وهذا 
مستوى . وباللغة الآردية : عاوننى الأخ عناية الله الصديقى ؛ لأرى وأسمع 
معادلة بلغة شعبه » 5 سمعته بلغة شيخه الرومى الفارسية . 


« اكرمين خودي : اسرارسي يرده أئهاتا معجزه ظاهر هوتا توخودي 


0 


أقف مع كامة مشتركة , هي ( يرده ) » ومعناها بالعربية والفارسية 
والأردية : الستارة » الستر . ونعود إلى اختيار المترجم العربي : 

فرفعت الستر عن سر خودي فبدأ الافحاز من ام جود 95 

إذ العأمل بالضوت الذى كاز من الكلة (يزذة ٠»)‏ أوقعاذطا ( يجان ): 
ينقلنا إلى لغات حروف جديدة » غير حروف العربية والأردية 
والفارسية » باعتبارها متحدة الحروف أعني : يصبح الصوت بالإنكليزية 


ا 


«وهه» .. وهذا الصوت الإنكليزي يعني النجم .. فكيف تصِحٌ ملاحظتنا 
الأساسية حول أمٌ اللفات . وكيف تكون النجمة ستاراً بمعنى 
الحجاب ؟ 

المبدأ صحيح ؛ أعني مبدا الرجوع ( نحو العرب ) لمن بفكر صالح في 
الادب , لاننا هناك نصير في حضن الام » ام اللغات » ولاغرابة برجعى البنات 
إلى أمهن ؟ 

هذا صحيح » نظريّاً ؛ لكن المارسة : تدعو إلى التتهل .. أيعقل أن 
يكون النجم ستاراً ؛ ليظل صوت السين والتاء والراء : واحداً في لغات تكتب 
نعطو عختلفة ؟ لكنيا تتألوة بدلالة افق الوان ؟ 

تحتاج القضية إلى قفزة مجازية وتاريخية » مع سيدنا إبراهم عليه 
السلام أبي الأنبياء .. وصاحب اللة .. ألم تكن النجمة ستاراً حاجباً في رؤية 
إبراهيم المتدرجة » من النجم ٠‏ إلى القمر ء إلى الثمس ٠‏ إلى الفطرة ؟ 

( وَكَذَلِكَ ثري إِبُراهم مَلَكُوت السّماوات وَالأَرْضِ وَلِيَكون من الْمُوقنِينَ . 
قَلَمّا جَنَ عَلَيْه الْلَيْلَ : َأى كَوْكْباً قال هذا رَبي فَلَمَا أَقَلَ قال لاأحبُ الآفلينَ . 
فلَمًا زاف القمرة با زغا قال هذا رََ لما قل قال لين لم : كدق را ل كود ف 
القوم الضّالِينَ . فَلَمَا رَأى الشَّيْسَ بازغّة قال هذا رَبّي هذا أَكْبَرٌ فَلَمَا أُقلَت قال 
ياقؤم إني بَريءً مما ُشُركون . إنِي وَجْهْتَ وَجْهِيَ للّذي قَطْرٌ التّماوات وَالأْض 
حَنيفأ وَماأنا من المُثركين » 

ْ [ الأنعام : 16 8/ ] 

0 من كامة ( سار ) » التي تعني النجم ؛ وقد جاءت في الآية 
(0) ؛ والتأمل في وضعها م باللفة الإنكليزية مثلاً. أو 
ل أو سواهما من لغات الحروف غير العربية : يرفع الستر 


3-153 


عن سير ( خودي ) » وقد يبدو الإعجاز من أمرها لمن يريد الله أن يريه 
من آيات ملكوته ليجعله من الموقنين . 
غ18 عطا سعط لا 
213 020176160 
:30 9 53313 116 
0 116 
«رل102 /221 15 قلط '1'» 
أ5 11 معط أن 
10 ع11] 
201 1076 1 


(76) .غ56 أقطأ عوهط"1” 


إن العجب المعجب في هذا الصوت العربي » الذي يخترق لغات العالم » 
محافظاً على دلالته » بمستوى من مستويات حقيقته أو مجازه ؛ فالستار 
فق العغزيية # كو :الآ غل اها ندل عليه وت ("يردة 0 اوتخرؤة المتليسين 
( قرو والتقع للاثار الصويية ١‏ كن ينع مدا عن الجو»# بياخدة ف 
مساحب أخاذة ؛ في الفرنسية مثلاً : يتحول جريان ألمدٌ من وسط الصوت 
إلى أوله ؛ فيصير معادل (:614) الإنكليزية » هو (8050ه) الفرنسية ؛ وتأمل في 
امتداد النجم إلى القمر والشمس والجمال البارع الفطري » كا في سياق الرؤية 
الإبراعبية » وماأشير إليه : لايحتاج اجتهاداً أو تركيباً . بل يتطلب 
0 القاموسية » في معجم ( فرنسي - فرنسي ) ؛ أو( فرنسي 
- عربي ) ففي المنهل نرى : (0مأقة) مد زع نادم 
كوكب ؛ نجم ؛ ورجل شهير .. 


ات 


ثم نرى الشيس _- ناز نال 5)16ة”[ 


أي نجم النهار ؛ أو الصبح ... 

ثم نرق : القمر - 15 065 135156 
أي نجم الليل ٠‏ أو الليالي . 

ثم نرى ( بارع امال ) - 265 نا 0011176 836211 


ونرى الولادة السعيدة من متعلقات هذا الصوت الذي للنجم » يقولون : 
( ولد سعيد الطالع ) للتركيب الفرنسي ٠:‏ «6162همه ةط عماكة صن كناهد مص اكه 11» 


ويلاحظ الصوت في الإنكليزية » مع مراقبة التغيرات الكتابية ؛ 
فهو هناك 5167ة) , بمعنى : نجم » وكوكب », ولا حق بغيره . 


ولكن (:هاة) هي الكامة الانكليزية التي انطلقنا إليها من : الستر ء 
أو الستارة » أو : البرداي ء أو الجلالة » التي أثارها بيت إقبال » 
وجلاها بيت المتني . فهل جلا لنا اللون من الستارة » أو الجلالة : كا جلا 
اللون لامتنبي عن لون يهدي كل مسلك ؟ أوهل ارتفع السترلنا عن سر إعجاز 
النفس ( خودي ) 5 ارتفع لإقبال 
بركرنتم يرده أزراز خددي وافودمسرٌ إعجحجاز خودي 
اكرمين خودي كي اسرارسي يرده أهاتا ‏ تو خودي كي معجزة ظاهر هوتا 
رشع ص ع ب حححصيري: انها تسد رين ان شرك 


عرفنا كامة : يرده ‏ الستر .. من الشطر الأول » فانزاح الرداء عن ذُرَرِ 
المعنى .. وارتفع الستر بنا إلى ماوراء النجم الإبراهيي المثير ... 


اك 11116 عل لمات علعامات 1" 


110397 1 770202 7121 8/011 215 

هكذا كنا نغنى في دروسنا الإنكليزية الأولى : 

اخفق .. اخفق .. النجم الصغير . 

ك أتعجب » متسائلاً : ماذا تكون ؟ 

لق تفش ينه أبى الأنام عق سي القذة دالنه: ونا »كن اكقناف 
الستر بغياب الستار : أرى إبراهيم بصفاء الفطرة أنه لارب سوى 
الأحد الذي هو( فاطر السموات والأرض ) » بعبارة « وا نمودم سر إعجاز 
خودي («» أي 0 فرأيت السو هق امن خؤدق . 

وهذه الكامة ( الأمر ) : كامة في الشطر الثاني ؛ قد يكون المّاس 
بأنفاسها » أيضاً شديد الإثارة » وعظي المفاجأة . 

تو خدي كي معجزه ظاهر هوتا . هوتا : الفعل المساعد بمعنى كان ؛ أوقد 
كآن ظهر ؛ وهو بالانكليزية (©1065) .. وبالفرنسية : (©605) .. 

وهنا لمح صوفي في القضية ؛ لماذا يوجد في جميع لغات العالم : فعل 
مساعد ..؟! فرفعت السترعن سر خودي » ثم رأساً » بدا له الإعجاز من أمر 
خودي . لماذا استعمل المترجم كامة ( أمر ) ؟ .. مع إمكان استخدام غيرها , 
ولماذا استخدمها بدلا عن ( سر ) ؟ 

ربما لآن هذا الفعل الأول » الذي يساعد جميع الأفعال .. ولنصغ إلى 
الآية الياسينية من سورة يس : 
< إِنَّا أَمْرّه إذا أرَاد شيْئاً أن يَقول لَهُ كن فَيَكون » 

] 8١: يس‎ [ 


هذا الفعل : يساعد جميع الأفمال ؛ فكل الأفمال : بنات هذا الفعل 
وأبناؤه ؛ وكلها : محتضنة فيه ؛ وهذا في لغات العالم معروف ومشهور . 

فهذه الآفعال المماعدة في اللغات : تترك أثرأ على كل الأفعال . وهذا 
الأثرء هو بدوره » من أثر المؤثر الأولي » الأمر ؛ فعل الفاعل 
اللاول . وهذا : سر إعجاز خودي . لذلك ظهر له سر الإعجاز من أمر خودي . 

شيئأ من الصعوبة . 

دخلنا شيئاً من الصعوبة . 

بدأنا ندخل ها » وإقبال لايكتم حيرته الإنسانية في سير الزمن . 
والأفعال المساعدة والأصلية , ما هي ؟ أليست تتابعاً زمنياً » أو 
تنسيقاً لتتابع السّريان الزمني ؟ أما قال في أسراره ؟ 
حيرة الملسد مسيرٌ الزمن حيرة الأزنان قلب اللوّمن 
ضاق عن معناي حرف وصدى-> عجزالإدراك في هذاالدى 
قدغرسنا الدين في أرض القلوب وجلونا الحق من سبتر الغيوب .. 

)11-168( 

أما درنا وحرنا مع إقبال لنصل إلى جلو الحق من ستر الغيوب » 
غانى حد تسوه ؟ أو جلو اللوق اماد تن خلاء اللون النناتر + نعل عن تين 
التبي ؟ِ 

وتبقى الأرجوحة عالقة بين الستر والأمر ؛ فالأمر : أمُ الأفعال 
المساعدة ؛ وهو أمورٌ ؛ كثيرٌ الأمرها ليكون مايريده سويّاً به ... وإفي ألح 
اعجب من العجب وراء هذه الحروف التي اقولها .. والذي يعود إلى الاية 
اللاسية ويباكل ها ينال القدل الكباعد ف«الفزنيكة والاتكلر يه + قدي له 
فيرى ماعبّر عنه المتنبي وإقبال .. 


وماقولك أنني سمعت المتنبي : يتكلم الأردية » ويتلفظ بحروف 
الخاء والواو والدال : بطريقته ؟ 
وللخؤد مني ساعةءثم بينا فلاة إلى غير اللقاء تتحجاب 


الخود : مفردة ؛ جمعها : خود ؛ وتعنى المرأة الشابة » والمتنى يتحدّث عنها بعد 
النفس وحديثه عند النفس مهم ودقيق . 

ربًا يُفْهَمُ إقبال وغيرُه من شعراء العالم » في هذا السّياق العجيب 
من المتنى ؛ لأن المتنى فتيحَ باباً إلى ألوان الأنوار في مقامات النفس العارفة . 
بل همس بسر من أسرار البقاء لمن يُحسن موسيقى الهمس مع حمايته 
لموضع النفس » فقال : 

جلا اللونُ عن لون هدى كل مسلك2 5 انجاب عن لون النهار ضبابْ 
يُغِيّرَ م الدهرٌ ماشاء غيرّها وأبلغ أقص العمر وهي كعاب 
وللسرٌ مني موضعٌ لاينائله ندم ولايُفضي إليِه ثراب 
وللخؤد مي ساعة ثم بينا فلاة إلى غير اللقاء تجاب 
اقاراث امتقو ق.خينة اباته :+ لاتستوعي + اهنا + وقه راطا ف جيقة الاول 
محقلا عميقاً للصّفاء » وعندما حصل ذلك الصّفاء » برز لون مُطْلَّقّ من 
الغلوين. #الكن يدف المدالك الى ألوانها + أت ستدرعها عقامات التق :. 
إقبال أحبً طر يقتين : المولوية » وهي التي دربته وصنعته عرفانيَاً . 
بإرشاد شيخه : جلال الدين » والقاذرية . وهي أوضحٌ الطرق في تلوين 
النفس ؛ فالنفس , عند أهل الذوق القادري : لها مقامات ؛ ولكل مقام نوره : 
دارا قات :5 الاهارة فون زو اررق 


5 ناك 


وتاتيها + اللوافة ؟وتوروفة اضفر 

وثالنيا: الملهمة توتو رةه أخن: 

ورابعها : الطمئنة ؛ ونوره : أبيض . 

وتكاضيها: الرافنة #بوورة : احذن. 

وشاقسنها : المرظية ؛:ونوره: أنيود: 

وسابع المقامات : مقام النفس الكاملة ؛ ونور هذا المقام بلا لون ؛ لأنه 
الصّفاء . وهذا ماأشار إليه المتني » وقد كشف له بعد جلاء الألوان الأخرى التي 
تاقل الفطتا ب" العاقرء از الذق سي الزن انكف اذام معدلا : ْ 


إقبال أحبً القادريّة » وأثنى على صفاء فطرة أحد شيوخها في ( أسرار 
ورموز ) [ 50 - 5 ] . 

والمنتني لمس وتر النفس الصافية : فبعث الموسيقى التصفويّة المنبعثة من 
تقل تند عو تحردف د ومناذا كوة ذلل اله #سوف ا دعكا هن مر 
خودي وهذا الإعجاز : هو عين ( لون هدى كل مسلك ) ٠‏ 5 رآه المتنبّي . 

وبقي البيت الأخير من المتنبّي : يُصوّت بحروف إقبال الأرديّة ؛ فالخود , 
في بيت المتنبي » قد تعنى الفتاة ذات الجسد الخارجي ؛ وقد تعنى ( الخود ) : 
ذات النفس المقية بالجسد ء وإقامتها فيه : مؤقتة ؛ فهى ساعة ؛ لأنما لاتشيب 


بشيبه ؛ فهي حيوية الدوام وهو يتغيّر وَيَهِرم . 


أردت : هنا ء الإشارة إلى إمكانيات الصوت العربيّ في لغة القرآن ؛ 
فهو موجودٌ باللغات البنات » على اعتبار اللغة العربية , هي الأم , 
ولأن المتنبّي لايُحبُ أن يُنال موضعٌ السرٌ . نترك القضية عند هذا المستوى من 
المس ؛ ولا أقول المس » فالامس : خارجي , والمس : من الداخل . وذلك أمر 
الطهر البعيد » وهل يمسه إلا المطهرون ؟ 


1ك 


إقبال » في أرق ماقام به , هو ء 5 ذكرت : الحديث عن المرأة , 
ولا أحبُ : أن أَبدّة ذوقي في مسألة فهمه هو , وأرجو : أن يصدر هذا بكتاب تام 
بالنسبة لإقبال ؛ اعني تفاصيل رؤى إقبال لامرأة » فا مجال . هنا » وفي مؤمّر 
جماهيري محدود : لايَستوعب وقته أكثّرَ من المجمل ؛ والدخول في مثل هذه 
التفاصيل التى تسرد سردا : يفقد حال اللقاء حرارة التركيز ومقتضى الإثارة 
المتجرة . لالف كو العنه إن تائم :وها تعضية الال + 


في الفصل الأخير . من ( رموز نفي الذات ) » الذي تأتي بعده 
الخلاصة : شرح لسورة « قل هُوَاللَهُ أَحَدَ > [ الإخلاص : ١٠‏ ] . ماذا في هذا 
الفصل الذي يختم ( الأسرار والرموز ) » ويتوّج ( بالإخلاص ) التوحيدي .. 
وبث الأوجاد للحضرة الرسولية ؟ 


قدوة النساء الكاملة وطموح إقبال التربوي 


هذا الفصل » يجعله إقبال : 
في بيان أن بقاء نوع الإنسان بالأمومة ؛ وأنّ حفظ الأمومة 
واحترامها : من أصول الإسلام . 


وأقرا بجرعة + عاك مفه عزن لترف نا واس هذة الات من موميقق 
المرأة في ذوق إقبال وفنّه ؛ يقول : 


نفيات لمر حرق المرأة 
عَسْقَ الحقّ » رَبَاه حجرّها 
الذي قد بَهَر الكون سناه 
جهل القرآن جهلاً ملم 
اكستعنيالاء ايزا اطييناة 
أها العاقل مال الأمّة 
إنه أولاذفا مَلء الأل 
تحقظ الأمُ إخاء الأمئة 


هومن محنتهافي عر 
ذلك اللسة سواة مد تهنا 
قرن الطيب إليها والصلاة 
قد راهاتأمَة لاتعْظم 
شلال الأم يسان اللييناة 
ليس من عقيانها والفضة 
في ذكاء وتشناط وعمل 
وقوى قرآننا والملسة 


نم يأتي فصل ٠‏ ( في بيان أن سيدة النساء » فاطمة الزهراء : أسوة 
كملة للنساء المسامات ) ويكتب في هذا الموضوع » حوالي عشرين بيتاً ؛ 
( 18 بيتأ ) ؛ هي قوله » مبتدئاً باللقارنة بين العذراء والزهراء : 
أم عمق +« تبسكينة واخسيبحدة 


5 5 


3 لاث تزدهي ف امأ 5 
أكلامٌ هذا ؟ 
مَن أم عيسى ؟ 
إقبال يعرف جيداً ماذا يقول » وكيف يثير الانتباه إلى الأمر الأمم والأحبٌ 
في أهله المتاثلين اتجاهاً وغاية . 
عيسى في القرآن : روح من الله .. وكامة منه .. ورسول الله .. ومؤيد 
بالروح القدس .. وذكر ( 76 ) مرة في القرآن الكريم .. وله في القرآن (7 ) 
فراتك او متقوواة:ق الساف.::.ولكل فرئعة تورهدا» 6 :دك السيدادة 
القافويوق: يثان أنوان التفين > فى ماما : 
وإقبال : يعرف جيداً دلائل هذا الكلام ؛ وماذا يعني القول : ( أم عيسى ) 
ومع ذلك يقول : « بثلاث تزدهي فاطمة » » فا هي هذه الثلاثة ؟ السب 
الثلاثة ؟! 
التسحة الأوق ؛ 
قرّةَ العين لخير الأولين خاتم الرّسْلء هخير الآخرين 
نافخ الروح بدنيا الوّهّن خالق العصرء. جديد السّنن 
كزان نهنا الست الفاظطمية الأول قكة عين الأ لكن تغط شخاطواة 
الشاعر فيها : عالم نقد وفهم ؛ أشعر أن له بداية » وأن غايته في مطلّق من 
الحاسن لا نماية له . 


ومع ذلك : نقترب اجتاعيّاً من المعنى .. فاذا نجد ؟ 


نحن نعرف : أن السيدة أمنة » أمٌ حمد » توفيت مبكراً » وبالتالي : لم يعرف 


كاد 


العيش بحضن الأم » وكان » وقد صار أبأً » يقول لفاطمة : يا أمّ أبيها » يعني : 
يا أم جمد 

فإذن ؛ كانت تعوّض له جذوريَا » أو أصولياً : أصلاً لم يعشه عيشاً نفسياً 
9 

وعفو رسول الله رلته » فأنا أتكلْمْ كلاماً قريبا » عن رسول الله » الإنسان , 
ابن المرأة ؛ فهذا كان يحتاج أَمَآ ؛ لكنها غابت » وهو في طفولة البّنوّة ؛ فجاءت 
أمُ أبيها » ابنته » تعوضٌ عليه هذا الأمرّ . 

وأما الغَمْرُ من جهة الفرع : أما كانوا يُعيّرون رسول الله يِه » بأنه 
د لن له اما وأولاد ؟9 

لكن ( الورافية ) .. يعنى الشجرة الوارفة .. الشجرة الزهراء الوارفة بكل 
سىء ا ا 000 

كذلك أعتذر لسيدي رسول الله يََِهِ فأنا أتحدث من قريب . وهذا 
المستوى مسنتوى الأم ؛ مستوى المرأة 1 

إذن » فاطمة : كانت أمَّ أبيها ؛ تغمره بالحنان فتعوض عليه مسألة غياب 
الأمّ . وكانت بنت أبيها َه ؛ وبالتالي : كانت أَمّ ذريته التي جاءت فيا بعد . 
وصار رسول الله الأب ؛ فالمسامون والناس » يقولون : سبط رسول الله ٠‏ حقق 
الآئمة الاثثي عشر : كانوا يخاطبون بالبنوة لرسول الله ؛ فيقال » لأحدم في 
اثامة :ديا بق وموك الله ب والحشق والحسين:: كآنا يو لان لحت ياأيا:: 

هذا أمرٌّ مهم : من الوجهة النفسية » الوجودية » الاجةاعية . 


15١١ 


وبهذه الوجهة : يفهم قول إقبال لفاطمة : « قرة العين لخير الأولين » » مع 
أنه ذكر أن الصلاة هي التي وصفت ( بقرة عين الن ) ؛ في حديثه الشريف ؛ 
وعبارة إقبال 5 افتياسن الحديث 2« تقول عن الني : 

الذئ :دير الكون سنناة- قزق الطيت البوا والضيلاة 

فالبيت مقتبس من شريف الحديث القاكل : « حُبَّبٍ إِليّ من دنيام ثلاث : 
الطيب » والنساء » وقرة عيني في الصلاة » [ أسرا آر ورموز: ١6‏ ]. 

فكيف نستحضر بالعبارة مافي قلب إقبال » وهو يقول مايقوله من 
نسبة فاطمة إلى حمد » بصفة ( قرّة العين ) ؛ لكنها قرة عين ممتدّة في سرائر ( خير 
الأولين والآخرين ) ٠‏ و( خاتم المرسلين والنبيين ) » ونافخ الروح القويّ بدنيا 
الضعف ».وده العض يساق الخلق اليديع + فن يعنت كل هذه المتع :وله هذه 
المزايا » كيف تكون من تمنحه ( قرة العين ) ؟ 

ولنتأمّل عبارة الشاعر يجدّداً « فهاذا ع بجد النقد فيها ؟ 

أم عي 'تنيسة واحكيدة ؛ كلاق سقفي مانب 

قرّة العين لخير الاولين خاتم الرسلء» وخير الاخرين 

نافخ الروح بدنيا الوهّن خالق العصر جديد السنن 

عمد : خاتم الرسل والأنبياء ؛ وقد حملّهم معه » ولئن كانت فاطمة أَمَّ أبيها : 
رعاية وفاء وبقاء » كن احتضنت أباها بالحنان : أمّاً وبنتاً ؛ فإن ما حمله 
من آيات الله : يحتضن , بأحسن القصص » أربعة وعشرين نبيّاً ؛ 
فبلاغة الأنبياء ؛ وشخصياتهم ؛ وقصصهم ؛ وأنوار سيرم حملت يزسالة مد 
او ا 


9 وَإن الجاين لمن الْمَرَكلينَ .إذ قال لتؤمة: ألا حون : اتذعون بقثلا 
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و ان الخالقينَ . الله رَبَّكُمْ وَرَبّ آبائكم الأَوَلِينَ . فَكَذَبوةٌ فَإِنْهُمْ 
لْمُحْضَرونَ . إلأعباة الله الْمُخْلَصينَ . وَتَرَكُنا عَلَيْه في الآخرينَ . سَلامٌ عَلى 
الحا إنذا كدتك فكنرى المكيون + إننة ين عيادتنا الكرمين 4 
[ الصافات : ١7١‏ _؟١١‏ []. 

هكذا قَدّم إلياس مع رسول الله : تقديم عناية بالموقف الأحسن من جندي 
الله امحسن التبليغ . 

وكذا قَدّم الأنبياء الآخرون بإحسابم وأحسن مواقفهم . ألسنا لنجد سير 
الأنبياء في القرآن الذي حمله خاتمهم ومحتضن سيّرهم ؛ ليظلوا في 
أنباء الناس ذكراً حميداً ومُرشداً ١‏ 

أعني أن عمداً : حمل الأنبياء إلى الأمَم بما حمله من كتاب ورحمانية . 

وعفو سيدي رسول الله َيِه ؛ فهو ( خاتم الرسل وخير الأولين ) 

وكذلك أعتذر للأخ إقبال ؛ فا أودعه في هذين البيتين : يحتاجٌّ مدئ زمنياً 
آخر ؛ وحتى حصة علي وبنيه من الشرح : أهبها لمن يتحدثون 
بعدي » مكتفياً بقراءة الأبيات قراءة . 

اذا مقرل اال "السك + القاقة والقالقة ؟؟ 

؟ ‏ النسبة الثانية 
وَهَيْ زوج المرتضى »؛ ذا البلل أتد الله » الحكم ١‏ | 
مَلَك في الكوخ « زهداً قدأقام ينما لاك درع 0 

© النسبة الثالثة 
وَطْنْ َم ال نيدن الأكرفين: حتن + ين خلا ودين 
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حافظ وحتبحدة خير الأمّم, 
امفحيحا التبراة ؤق الاخسححوة 
أسسو الأحرار في الخطب العمي 


ذا سراج في طلا الحرم 
ازدرى الللك ابتغاء الألفة 
ذاك في الأبرار: رب العم 

؛ - وازدهاء المنتسبين 

إقبال : لاينسى الإحكامّ الغني في عرض مايققثله ؛ فقد عدّد النَب 
واعتدّ بها للزهراء » أَوّلاً .. ثم عاد من حيث انتهى به العد ؛ ليتأْمّل في الصلات 
الورافية بين : فاطمة الأمّ وبين البنين ؛ وبينها وبين الزوج ؛ ثم بينها وبين 
الأب ؛ ثم يأخذه التأثر : فيظهر موقفه من اتحاد هذه الخصائص مرّة واحدة ؛ 
فيقول . وكأنه يعود في مراحل الطريق التي سلكها : 

الأمهات والأولاد 


ف الاسيبياة 
زهرة في روضة الصدق البتول 


وخلال الخيرطيءٌ الأمهات 
انبتوة العيتوة افق الى الول 


سيره ة الأولاد 


المُطاعة المرضية 
فاقة السائل أذرت دمعها ليهودي أباعت درعتها 
كل تن فق الأرض قدطاع لما -«ووفساهنا سين ترص يلي 
ج ‏ التنشئة والاستعداد 


حت نثئت مابين صبرٍ ورضى 
دمعئها من خشية الله جرى 
لقط الْرو ح الأمين الحدررا 
دلولا شرع الرسول . 

أنا لولا الشرعٌ عن هذا نهى 


في الفم القرآن » والكفٌ الرحى 
في مُصَلاَما يفوق الجوهرا 
وعلى العرش اللمعلّى نثرا 


وإلى شرع الرسصم و المنتهى 
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طفت حول القبر إجلالاً لما ناشرامن سججّداتي حولما 

إِنّ التأمّل في الأبيات الثانية : قد يجذب عيون الذوق إلى حيث وقعت 
عيون اقبال الذوقية .. فتكون المشاهدات المشتركة ؛ ويكون لقاء الشاعر 
والناقد في الرؤية . ولكن هل يجرؤ النقد على الادعاء ؟ 

ألا يُدهش من الشاعر هذا المعٌ بين مفارقات متباعدة » كلتي جمعت بين 
التلبيات على اختلاف المستويات ؟ 

ماهذه الأمومة الإنسانية الغامرة : تغمر بالدمع حاجة شحاذ هودي ؛ ثم 
تعرض درعها للبيع » لتتصدق عليه بالهؤن ؟ 

ماهذه الطاعة المندفعة : لاترى الرضا بغير رضا الزوج ؛ لأنه الواجبٌ 
ال 

وماذا عن كونية الطاعة , بقوله : « كل من في الأرض قد طاع لما ». 
ومع ذلك فهي مندفعة لإرضاء الواجب الأسري » وتلبية الحق الاجتاعي 
الإتعان.: 

قلت : إني أهبْ شرح ما أراده إقبال . لعليّ وابنيهء لَن 
يتحدّثون بعدي .. وداماً تعوّدنا على شجاعة الأخذ من الكرماء 
الأسخياء ... الذين هبون هباتهم ومواهبهم بطلب أو بلا طلب . 

لكن ما يراه إقبال » وقد رفعت لي الستارة عما يراه ؛ أمرّ يشير أوصافاً 
رئيفية لذوق الغس والتقم والحو' : 

ثم يختم الحديث مع المرأة المسامة ؛ فيخاطبها منبّهاً ومقدّراً ومرشداً ؛ 

فيك تسمو لامعالي فطرة 

الفطرة التي هي أسرار خودي » التي هى سر الإعجاز في خودي » إذا 
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ضفت: ؛ إذا حلا اللون:: يكقف ف المراةء أيضا + ذلك اللوق: الذي قال غنه 
المتني « يهدي كل مسلك » ء فلتتنيّة المرأة ؛ يقول إقبال : « فيك تسمو لمعالي 
قطيوة 4 

لكن كيف تسمو الفطرة في المرأة » تقول النساء ؟ نتتى السموّ 
ونرجوه ... ولكن كيف نحققه ؟ 

ويقول إقبال : 

فاتبعي الزهراء نعم الأسوة 

هذه شيختكن .. هذه شيختم .. فاتبعنها » و( سيرة الأولاد : صنع 
الأمهات ) .. فلتكن الأنشودة التربوية والنشدان الاجتاعي : في تكرار 
هذا الققول وتكرير الأخلاق حتى تصفو وفق خصاله ومذاقاته » يقول : 

فيك تسمو لمعالي فطرة فاتبعي الزهراء نعم الأسوة 
عل غصناً منك يأتي بحسين فترى النضرة روضات ذُوينْ 

لاأستطيع إلآ أن أبوح لكم بكامة ما يكشفه لي ذوق إقبال في 
استخدام الكامات بصورة علائق تضيء مصابيح لاتحصى . 

أقول : إن العلائق بين ( روضات ٠‏ والنضرة ) . وبين ( الزهراء ) .. تمَكّن 
من كتابة رسالة مطوّلة ؛ لماجستر ؛ أو لدكتوراه ؛ 

ماذوق إقبال الفني : كيف تكتنه مبادئه العميقة الراسخة ٠.‏ وهو يرى 
النعك اذه ق"ذاوريات: الأعجار» اللواق هئ النساءء :فى هد السيناق #وهده 
الذاوزينات من الكائفات : :هن :روضات ف الأصل » والروضات أجل :واخِضت 
بقاع الحنة + النضرة:+ وضفة الوجؤه الناعة الناضرة المرضية الراضية + لكن ذلك 
جميعاً : لايكون إلا بقوماته » وروح تلك المقومات : اتباع الزهراء .. وماذا 
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تحمل كامة الزهراء ؟! 
الزهراء : تحمل من المعاني ربيع الشهس في الشجر ء وفصول الشجر في 
احضان الثيس » وفي القاموس امواج معان للكامة . 
وأقرب من ذلك ٠‏ وأعذب : ماقدّمه تاريخ الرحمن للإنسان ؛ فجعل رحمة 
للنانن ‏ كاة تفال لقم الركفنة ات رفره عرو عفنيه ل ا 
واازقر ام موا 
أليست هذا من معاني الازدهاء التى رصدها فيلسوف الشرق » بذوق 
الفقير . عندما قال : ١‏ 
بثلاث تزدهي فاطمة : 
قرّةَ العين خير الأولين 
خاتم الرسل . وخبوالاخرين 
فاتبعي الزهراء نعم الاسوة 
فيك تسمو لامعالي فطرة 
ام عشيق:ثنية واعتدة 
عل غهذا متك راق سين 
فترى النضرة روضات ذوين .. 
هده سل :الا زدهاف وغل اناك أن تعرفة شيعفين وان تيهها + لآن 
روضات الجنات تتفتح فيهن » إذا فعلن .. يقول إقبال .. وأرجو 
الفسول::: 
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م_-_ 


لاموت في الحجاز 


بيت أخيرٌ » في ديوان ( إقبال ) . يُعبّر عن مشكلة لديه ؛أختم به 
كلامى . 


إقبال : كان فيه لحفةً لشيء » قضى كل حياته يتلهف . وهو يعترف في 
٠‏ شكواه إلى من أرسل رحمة للعالمين » ٠‏ يبوح بأسرار من مراحل حياته » عم 
يبوح بتلك اللهفة المضمرة في فؤّاده ؛ فيقول لرسول الله ميت في آخر ماذعي 
( شكوى المصنف ) : 
مبنا ارس بدك الحا نكا" 5 هنا اله صوق الحا 


ع 


[ اسرار ورموز ؛ ؟15١‏ ] 
عارفو إقبال » وشارحو شعره : ينقلون أخبار هذه اللهفة المبتعاة ؛ فيقول 
قائلهم : 
« كرر إقبال هذا الرجاء في شعره» قبل وفاته بثلاثين عاماً إلى أن توفي ؛ 
وروك الأستاذ يوسيك حثى + شار :دواويئة:: أن أحند أضحات إقيبال +:وخل 
عليه في يناير 1978 م » أي قبل وفاته بثلاثة أشهرء وأخبره أنه عزم على الحج » 
وشاله أن يدطة اللة ؛ ليقبل حجته ؛ فبى إقبال بكاء شديداً ؛ وقال : بل اسأل 
الله أن يُيَسّرَ لي زيارة روضة الحبيب وَلِلَهْ . 


1 9 ورموز : ؟١١‏ ] 
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إقدال تيه الافتراق + وشارحوة:: تُضوزون هذه الامقعة ددر 
الرعاء+ الأقنال :: ظ 

لكتى علقت عل هذا البيث :ليق خناضا بافيال ٠.‏ والواقة 
قد راكذا قرت ماقرا ف المينا شوفا 0116 اللي و سند 
بها موت .. 

الحجازء أن تحجزعاسوى ( خذا ) عن (الحودى"):. 

الحجاز : أن تجعل ( خودي ) حَرّماً مُحرّماً على غير ( خدا ) .. 

ولذلك : فقد مات إقبال في الحجازء يوم أحرقت ثقافاته نارٌ جلال 
الدين ع فبزوك هذا الموك: لقد عقت امنعة ومافق المهاد فد ضار 
فلدن لمعيو فين 

الحجاز ء إذا انتبهمم ؛ 

الح : أول الكامة . 

والحجا : خطوة إلى الأمام » وهو العقل . 

والزاي ( : جى ) هذه خاقة لغات العالم » وهي الرتبة السّابعة , في 
الأبجدية : ( أيجد هوز ) .. 

دن 
عارعها تبك السنادو متكان ' كل افج عونق العيان: 

الموت في الحجاز 57 تلحر فا جوف يدا عرد ( خودي ) .. فتكون 
ل ل ا 

والسلام علي ورحمة الله وبركاته . 
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ال و الى والواسم 
سالط ٠2‏ 

: 1 “هو 
عن يرا فسبيبا ل 


ا 
00000 
6 


١‏ ِ سلطا يعي درنفاري 


إن العلامة الشيخ سلطان علي المعروف بالأفكاري ولد في مدينة 
كويتة الباكستانية سنة ١965‏ م ثم سافر إلى العراق وكان عمره 
لايتجاوز ١١‏ سنة من أجل تحصيل العلوم الدينية وأقام هناك . وفي 
سنة 1538 ام دخل في جامعة النجف الدينية وتخرّج منها وحالياً أستاذ 
في الحوزة العامية الزينبية في دمشق . 
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| 1ه ةالتاس م 
الرابط سن لعووبا عو لؤأسعم 
عشدا مال 
)١(‏ تبجيل العظاء وتخليد ذكرياتم في أية أمة يتناسب طردياً مع عظم 
الإنجاز الذي قدموه إِمَا لأمتهم » أو للبشرية » أو للفكر الإنساني . 
قد يكون الإنجاز فردياً » وقد يكون اجتاعياً . قد يكون أنياً يخدم قضية 
موقتة » وقد تسمر فاعليته » ويتجدد رونقه عصراً بعد عصر . 
وحيث يكون عام المنفعة » مسر الفاعلية » متجدّد الرونق » نافذاً إلى 
الصيم يحمل مؤشرات الخلود لصاحبه أكثر . 
() والرؤية الفلسفية لإقبال لاتزال مصدر عطاء كبير في مجال المعرفة . 
قدّنا بالجدّة والحيوية في كل لحظة . 5 أن الروح التي بعثها في الطبقة المثقفة في 
كه الفارة المقونة كانت ركوة من ركاتة الالال > ومفهلا من مفاعل 
الويف 
(؟) والد كرى الثامنة بعد المئة لميلاد شاعر المشرق والفيلسوف الكبير الدكتور 
عمد إقبال » التي تقيها وزارة الثقافة والإرشاد في امهورية السورية , بالتعاون 
مع السفارة الباكستانية في دمشق ٠‏ تنيح لنا المجال للتحدث عن عظمة هذا المفكر 
العملاق » وعمق رؤيته » وشدة وعيه 1 
اناعد كاتا واخرا عه حوانت هذه الشحمية القدة وهو الترابط ييخ 
العرفان والفلسفة عند هذا المفكر القدير . 
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(5) وقبل أن نخوض في صم البحث » نسأل : ماهو مجال عمل الفلسفة » وما 
محال العرفان ؟ 

الفلسفة 0 

وبعبارة أدق : الفلسفة رؤية إلى الخارج » والعرفان تأمل في الداخل . 

وقد يترجم العرفان إلى سلوك عملي فيكون تصوفاً . 

1ن الذائي' لمكن قال عه الراك عند ويفا ين العوفان ب والداسقة 
حتى لكانك ترى مرآة تعكس ما في داخلها في نفس اللحظة التي تعكس النور 
المتساقط عليها . 

وهل شيء أروع من مرآة تعكس داخلها ؟ 

(3) لنبدأ بفكرته عن امال . ليس للجال عند ( إقبال ) علاقة بمظاهر 
الحياة » بقدر ماله من علاقة بالمشاعر الباطنة » وهو عنده متغير كالذات التي تغير 
صورها بين الحين والآخر . 

في جملته الأولى ‏ نراه يطسق نفس المقياس الذي قرّره الإمام علي بن أبي 
طالب عليه السلام حيث يقول : « زينة البواطن أجمل من زينة الظواهر» . 

فظاهر الحياة التي أشار إليها إقبال » هي من مقولة الظواهر عند الإمام 
علي » والمشاعر الباطنة من مقولة البواطن . 

أما فلاسفة الغرب فهم أبعد ما يكونون عن هذه الرؤية . خذ مثلاً على ذلك 
( كانت ) الذي يرجع الخبرة المالية إلى تفاعل غير محدّد بين ملكات الإدراك 
الحتي والخيالي من ناحية » وبين العقل الفاهم من ناحية أخرى لكيه 
الجالية تدعونا إلى أن يقوم العقل الفاهم » بتطبيق المدركات العقلية عليها . 
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وعلى هذا فالشيء الميل يرتبط ارتباطاً ضرورياً بالشعور الباعث على 
اللذة:: 

في قبال ذلك نجد ( إقبال ) يقول : :ليس من المستطاع تعريف الال 
وتحديده » إذ هو مليء بالأسرار التي تفوق حدود التعبير ورسوم التعريف . 


هناك كثيرون تتيح لهم تجارهم الفردية أن يشعر بمعنى ال مال على أنك لو 
طلبت عليهم الإبانة عن مكنون شعورهم لتاهوا في المسالك . فهذا امال الذي أثار 
عواطفهم » وألهب مشاعرم » وأثر في نفوسهم , لايجدون في أنفسهم المقدرة التي 
يستطيعون معها . الإفصاح عن آثاره . 

وهكذا يخلص إقبال إلى أن المال على حقيقته كامن في عين من يحسر” به ؛ لا 
في المناظر المشهورة ٠‏ والصور الحبوبة . 

ولا علاقة للجال والعشق بمظاهر الحياة بقدر مالحا من علاقة ثابتة بالمشاعر 
الناطنة : 

هذا هو الجانب العرفاني للجال عند إقبال . أما الجانب الفلسفي فهو أن من 
أكبر خصائص المال . عند إقبال التغيّر والزوال » أي أن إقبال ينظر إلى الال 
نظرة الماهية التي تحمل الإمكان الاستعدادي في ذاتها . وهذا صلة بموضوع الحركة 
التي هي عند المحققين من فلاسفة الإسلام : خروج تدريجي من القوة إلى الفعل . 
أي إن وجوداً بالفعل يلازمه وجودٌ بالقوة لحالة أخرى ٠‏ وهكذا يصبح مابالقوة 
بالفعل » مستراً في التطور والتجديد . 

هكذا نفهم الصلة والترابط الوثيق بين التذوق العرفاني والرؤية الفلسفية 
عند ( إقبال ) . 

() لون آخر من التفاعل بين الفلسفة والعرفان نشاهده في تبرير ترجيحه 
العشق على العقل يصوغ ذلك بصورة محاورة بين مريد هندي ومرشد رومي . 
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فيجيبه المرشد الرومي : عليك أن تبيع العقل وتشتري حيرة العشق . فيإن 
العقل ظنون ٠‏ والحيرة نظر وشهود . 
ان المقل يضل بالقوافل الذاة ف ميزه إل الكازل المنشووة كناننا 5 
العقل يوصلك إلى الهدف بالقويه والحيلة والمكر ء في حين يرود العشق هذا 
المركب بالطاقة الحركية الدائبة التي لاتفتر . 
أسرعه يقول : 
كلاهمايسع نحوالمتزل وكلاههماآميرالقافلة 
المقدل يتيوه نال ان . .:والشيق بحودفه القيوة 
فليكن المرء في زيّ فريد الدين العطار ء أو جلال الدين الرومي ٠‏ أو فخر الدين 
الرازي أو الغزائي » فإنه لن يفوز بغير أهات السحر وسلوك العاشقين . 
الفلاسفة . 
وفي هذه الرؤية العرفانية الميلة نراه يفضل الواله'العاشق على الملوك 
والسلاطين قائلا « إنّ ذلك الفقير الذي تشم منه رائحة أسد الله الغالب ‏ يعني به 
الإمام علي بن أبي طالب - عليه السلام أجل قدرأ من دارا والاسكندري . 
والآن لنر نظرية إقبال في الزمان . 
() هل الزمان أمر اعتباري منتزع أو أمر حقيقي واقعي ؟ يقول إقبال : 
الزمان الحقيقي هو الديهومة الحضة » أي التطور من غير تعاقب » لكن الذهن 
البثري يقطّع ويجزئٌ . ظ 
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إن الزمان عنصر ضروري من عناصر الحقيقة القصوى , وهو خط لا يزال 
يرسم كا يبين القرآن الكريم . في المنطق القرأني يبدو العام قابلاً للازدياد المسترء 
وليس طنعاً مكقلاً تخلث عنة يد الصانع متذ أحقاب بعيدة ٠‏ .وهو الأن. يد في 
القضاء» أقيه ركدلة مفقة هن اللاو لانهلةننها: الما نما : فاللعر وجل 
يقول في كتابه الحم « وَهْوَ الذي جَعَل اللَّيْلَ والتهاز خَلْفَةَ لمَنْ أرَاد أن يَذَكَرَ أو 
أراد شكوراً 4 . 

أما الوتجوة:فى الرمان الممنقن + فيو لبن العتئن واغلال الزسآن الفطدو+ 
وان هوب كتاة هذا الرنات التحةه: لكل لظة .: 

وعندما تناقش نظرية الفيلسوف ( هنري برغسون ) حول الزمان يقول : 

ليس صحيحاً مايقوله برغسون من أن الزأمان خط قد ربم بالفعل ‏ بل 
الصحيح أنه خط لايزال يُرسم . ؟ا خطأ برغسون في عدّه الزمان البحث سابقاً 
عل النفيى الأشاتنة +فقال إن الدعومة التحتة انا هئ للنفسن. .+ 

لقد كتب إلي ( نيكلسون ) يقول : « إن الإنسان توهم الوقت خطأً ممدوداً , 
وقاسه بالليل والنهار » فوقع في شباك الوقت » والحق أن الوقت هو الحياة » هو 
الأمل والعمل والسير الدائم » . 

ونامس الترابط الوثيق بين الفلسفة والعرفان عند إقبال » حينا يتعرض 
للوقت في قصيدته : ( أسرار خودي ) فيقول : إن الوقت هو الحالة النفسية لك ؛ 
ولبمن خظ) + أو توال اللئل:والتهاو إنه لا يوعك من ممركة الكين لآن اليس 
فانية #اقخين أن :الزمخ اليد لآن الحناة هى الندهن . .وإذا ضينًا الاهذه 
الملة قولة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم : « لاتسبّوا الدهر فإن الدهر 
هو الل قييقا ها نقضد إفنا لمق الآننات الثالية : 

5 ترى في أسر صبح ومساء 0 لي مع الله بها الوقت أضاء 
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الحياة الدهر يامن عَرَفا لاتسبّوا الدهر قول المصطفى 

بعد هذه الجولة القصيرة التي تعرفنا فيها على نماذج من فكر إقبال . 

ورؤيته الفذة الَتّى لاتزال طريّة في أعاقنا » باعثة على النشاط والحيوية . 
نود أن نير أن" فمتدرة قراق عت + 

وأنه مقتبس من النصوص الشرعية ما يساعده على هذه الرؤية الفلسفية . 
فتأكيده على معرفة النفس واهتامه البالغ بالجانب العرفاني » ناثئ من قول 
الرسول َنم : ه من عرف نفسه فقد عرف ريّه » . 

وفي هذا كلام لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حيث يقول : 
« معرفة النفس أنفع المعارف » » ويقول أيضاً : « نال الفوز الأكبر من ظفر 

وعكذا أيينا السيدات والستادة نفل إلى جاية خولتنا المتعة مغ إفبال 
وعرفانه الممتزج بالفلسفة . 


والسلام علي 
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19 ل نداء إقبال (8) 


- ٠. تاه‎ 

© ولد الشاعر في مدينة مص عام 955ل . 

© حصل على إجازته الجامعية من كلية الحقوق في جامعة دمشق 
عام /54 . 

© مارس هواية الكتابة الأدبية نثراً وشعراأ منذ مطلع عام 


كلة١1‏ . 
دواوينه الشعرية المطبوعة هى : 


. ١؟4؛ لَهّبٍ ) طبع في دمشق آخر عام‎ (- ١ 

؟ -( في سعير المعركة ) طبع في حمص عام 1١901‏ . 

؟ ‏ ( أغان لفلسطين ) طبعته وزارة الثقافة والإعلام في بغداد 
عام ١915‏ . 

با الا تروونا آا:الفضب: )اانه ورارة التعنافة والارشياد 
القومي بدمشق عام 1185 . 

5 - ( الوردة تعشق برعما ) من مطبوعات دار طلاس بدمشق 
عام ١986‏ . 

5 ( سيوف عربية ) من مطبوعات دار طلاس بدمشق عام 
41 . 


وللشاعر عدد من الخطوطات الشعرية الهيأة للطبع . منها قيد 
الطبع 1 


( في نارنا يبرع الزيتون ) و( أغاريد في قفص ) و( قلبي 
والليل ) وغيرها . 


مع الدكتور مد إقبال في غجواه الصوفية : 
إنساناً ومفكراً وثائراً اجتاعياً 


مسا|اة الست سيب 


ألقيت في الاحتفال الكبير الذي أقامته السفارة الباكستانية بدمشق تحت 
رعاية وزارة الثقافة والإرشاد القومى في ١‏ و ٠١‏ و١١/١1180/1‏ م في قاعة 
مكثينة الاسبد قذكرق.هرور ١1‏ وات عل .ولادة اللفكر التاضل شناعن 
الباكستان الكبير وفيلسوفها الإسلامي الدكتور جمد إقبال . 


أفبل زعتل لاك عيل الصادي ؟ 
وسألت في مسراي : تدنيني الرؤى 
يا رب / أملاً بغيرك في الموى 
ويداي م أبسط لغيرك منها 
درق لمك عرض صمي :اشنا 
ضاع الشُرى يا رب إن كان السرى 
شدي خبيع لادوم الزن 
قلي على شفتي وبين ج وانحي 
ناداك : يا رب استجار بك الهوى 
محيت أساطيري وبان ضلللهها 
سبحت بامم علاك وحدك في الهوى 
الليل غرّبي بود والضحى 


شرب الصدى ليلي وليل الحادي 
لأكون قبل الصبح أول غادي ؟ 
كلا ستا سبواك قوالع 
كفا وم أعط السّقاة قيادي 
وعرفتنى فيه أقلْل زادي 
عورما بيدا تساك اسان 
وارق نادي سلمةه بوهادي ! 
ووراء باصرقي طيف منادي 
فامسح رقادي بالمهوى وسهادي 
إن م يصبهامئك رش مداد 
وفضحت ذلىي واتهمت شغنادي 
يارب شرّق بي الفدة بوادي 


اند 5 


ظلَم وأنوار قطعت غغارها 
حتى لقيتك في ضيري جذوة 
وشعييت ؟ العا انك عرق 
هدأت ها روحي وقر غليلها 
وَراسق يدا ونبضك في دمي 
وعدوت أرقص والسعير معانقي 
ديفي جل ون العاشقين وإني 
ومن الجن ون غرفت حتى ل أدع 
سى إل الإنسحان فخر أروفق 
تسنادفية إنسانيقي فسقيتها 
7# 
يا نائي الأبعاد أنس وحشتي 
سلسل تباريحي وهدهد عبرني 
ماكان أومام يكن يارب في 
شعت ندرتك الرمحال حاتت 
الشوك خلقك يجتديك كورده 
أكرمت تقوى الناس م تعدل ها 
جدواك مزبدة فهبني قطرة 
كأ بليليك هن سيبك فربتهنا 
هبني غوى أهل الموى في عال 
غفرانك اللّهمٌ هم بناالدجى 
الاناس يارب العوالم بعضهم 


أكرت فنيسا طلخ ورشاددي ! 
ونا سيدة] السحتاة ا اهساة 
| ا 
وز5 جهاعقللي وضا مرادي 
ووجدتي حرأ وفييك معادي 
وسهبرت أقفدو واللظى بسوادي 
حطية قسحواي أميسيتادق 
للعقل غير سلافة من زاد 
فاسلخ بياضي في الورى وسوادي 


ع 


كآأس اللحية ملء ليل صادي ا 
ل 


يامن ترفقق وصله ببعادي 
شغفاً وأطلق في الرؤى أمادي 
ببائتة ادا كاك يتانق 
يان يبرم خلف كل جماد 
تداك للاشواك والأوراد 
تسيحا يعديو حامر أن بادي 
أغرق بها شوق إلى الإزباد 
وجداً عرفت به ظا الوَرّاد 
قثال كل هو وكل وداد 
تناف وجاك عوارف وأينافق 
حرب لبعض والنفوس عودي 
ا بأظفار تعن حناد 


رس 5 


أعتدفة اجلأحيمناء كل بصديسة 
أنبت للناس الحديد بحرراً 
وتلفت الإننان يال حبه: 
بام اليدوان أهندرت الرؤى 
جار القويّ على الضعيف وحز في 
7 
أدعوك جار السماوات العلا 
التتالميوق بكل أرض أنقبننوا 
ضحّت ببغيهمً الشف وب ألم يروا 
وثنيّةالشيط ان فيا زيّتوا 
عاثوا ذئاباً في الورى وتألهوا 
كفروا بنعاء الميماة وأقسوا 
يا مرسل الطوفان سيلك في الثرى 


غية فباعوها سوق ([غزادة) ؟) 
هم فكان بجعلا يعدن امتعم نان !! 
أدننا الصويق داكي أعنادف: ؟ 
وبا ال الما تنسان حيرا 
مهج الأسارى خنجرٌ الجلاد ! 


اجو 


ف الآرض عنابهم وق الأكتحسساة 
شررأ وراء البرق والإرءعاد؟ 
من خنلق نبراس وحرق مهاد 
أت الحم باز تيحن 
اليعليوت رايت اللحادن” 
للكافرين أراه بالمرص باد 
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لكر ركرسمر_رما را لبرطي 
© مولود في سوريا عام 1559 م . 


© أتم دراسته الثانوية والشرعية في دمشق ٠‏ وحصل على الإجازة في 
الشريعة الإسلامية , ثم دبلوم التربية » ثم الدكتوراه في أصول الشريعة 
الإسلامية من جامعة الأزهر . 


© تعين مدرساً في كلية الشريعة بجامعة دمشق » عام 1579 م »ثم 
عين رئيساً لقسم الفقه الإسلامي فيها . ثم عميداً لما عام 1409 م . وهو 
الآن أستاذ في قسم الفقه الإسلامي فيها . وعضو في المجمع الملي لبحوث 
الحضارة الإسلامية في عمان . 

شارك فى كتير من الؤقرات والدوات وحلفات البحك العلنن 
تتاف البلاد العرية والاسلامية وغيرها »: 1 


© له مؤلفات في الشريعة الإسلامية والفكر الإسلامي والفلسفة 
والآداب والحضارة الإسلامية ٠‏ تبلغ قرابة ثلاثين مؤلفاً . من أبرزها : 
- ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية . 
فقه السيرة النبوية . 
- كبرى اليقينيات الكونية . 
- منهج الحضارة الإنسانية في القرآن . 
- نقض أوهام المادية الجدلية . 
ماله تحدية الندل إوقائة وعلاضا + 
الإسلام ملاذ كل امجتتعات الإنسانية . 
- حوار حول مشكلات حضارية . 
5 - من روائع القرآن . 
)50 سلسلة ( أبحاث في القمة ) وهي تثبل تسع حلقات تعالج 
١‏ موضوعات إسلامية واجتاعية حساسة » بأسلوب مبسط » ومختصر . 


عن 1١ت‏ 


اليه اللهتوب العالمق: وضل] اللددعز نوتنا عدومل اله :ومحيه اين 

وبعد » أيها السادة والسيدات » أها الإخوة والأخوات . لاأبالغ ولا أتكلف 
إن قلت لك إنني أشعر بغبطة عظية أن وفقني الله تعالى لهذا الاشتراك المتواضع في 
الحديث عن عمد إقبال » في هذا الحفل العظم . وإذا كتبني الله عز وجل واحداً 
من أفراد تلك القافلة التي تسير على شدو إقبال فأنعم بها من سعادة أكرمني با الله 
عز وجل . ولك سألت الله عز وجل بيني وبين نفسي أن يقذف في قلبي قبسأ من 
ذلك الوقود الذي كان يتضرم بين جوانح إقبال . 

تما لاشك فيه أيها السادة أن إقبالاً رجل عظيم فذ , وأنه واحد من أولئك 
الذين لايجود الدهر بأمثاهم إلا نادرأ . غير أنا عندما نتحدث عن مزايا هذا 
الرجل العظيم » إفا نبتغي بذلك العبرة » ودف إلى تمثل خطاه في تلك 
التضائض والزانا "جود الاستطاعة : ادق :+ لابيد أن حساءل» أو كن عفلمة 
إقبال ؟ 


وما لاريب فيه أن عظمة إقبال هذه ليست عبارة عن محيط متلاطم 
لاحدود له » حتى نعفى أنفسنا من تحديد جوانبها والإحاطة بفروعها وجذورها . 
فالرجل بشر من الناس ٠‏ وله مزايا نادرة وبارزة . ولكنها إنا تتجلى في بعض 
من جوانب حياته . فا هى هذه الجوانب » وماهى المزايا النادرة التى امتاز بها ؟ 
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لاشك أن عظمته لاتكئن في فلسفته . فا أكثر الفلاسفة الذين خاضوا غمار 
الفلسفة بأعمق مما خاضه إقبال » بل ربا جاء إقبال بأفكار فلسفية خاضعة للنظر 
والنقاش . 5 أنها لاتكن في وجداناته الصوفية » فالرجل ربما كان له أكثر من 
رأي في أكثر من زمن . في شؤون التصوف . ولاتكن عظمته في شاعريته . 
فهنالك شعراء كثيرون من دونه . وماكان الشعر وحده », بالغا من العذوبة 
مابلغ » ليضفي وحده العظمة التي نراها في شخص إقبال على أي شاعر من 
الشعراء . إذن فأين تكن عظمة إقبال ؟ 

إن عظمة إقبال تكن في ذلك السر الذي متعه الله به ( والذي سأتحدث عنه 
بعد قليل ) فكنه من الخوض في تمار الحياة الغربية بكل مظاهرها العامية 
والفلسفية والحضارية » وأن يعيش أمدا طويلاً وسط بريقها الساطع » دون أن 
يعثى شيء من ذلك كله بصره أو أن يبهر لبه وقليه !.. بل كان كلما أوغل في 
اطاحم عن الفاركه لقره وراد حك باناطيا اسان يريع إل ميد 
من التشبث بذاته والاعتزاز بهويته . 


وإن هذا الأمرلعسير جداً على النفس الإنسانية تنفيذه » وإن كان يسيرأ 
على اللسان وصفه . ولك سمعنا عن أناس » تدرج اليوم أسماؤهم في قائمة العظماء 
والمصلحين . ماإن هبّت عليهم من بعيد رياح من مظاهر الحضارة الغربية 
وبريقها اللامع ء حتى زكت الرائحة أنوفهم وأسكرت رؤوسهم » وهرت 
نفوسهم . فتراجعوا في صّغار إلى الخلف . ناسين هويّاتّم » تائهين عن مقومات 
ذاتيّتهم » وراحوا ينشدون اللحاق بالغرب من أي طريق وبأي مبرر . 

ولكن إقبالاً خاض ؟ قلنا غمار الحضارة الغربية » وتتامذ على كثير من 
الأساتذة الغربيين » ودرس ثم درّس في ربوع أوربة وجامعاتها ٠‏ وأخذ أكترهن 
شهادة عالية منها » وعلى الرغ من ذلك كله . فقد رجع بذاتية مستقلة أنصع 
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وضوحاً وأكثر شموخاً ما كان عليه سابقاً . بل أخذ هتف على سمع العام أجمع أن 
على المسم أن يعتز بذاتيته » وأن يتقي المزالق البراقة التي يتوهها شراباً وهي 
سراب . وإنكم لتجدون كثيرا من شعر إقبال يتضن هذه الدعوة الملحة بقوة 
واعتزاز ا يتضن اعتزازأ غير محدود .هذا السر العظيم الذي متعه الله به . وهو 
اعتزاز نابع من اغتباطه العظيم بالفضل الذي اكرمه الله عزوجل به » وليس اتيا 
من كبرياء نفسي لديه . 

يقول : « لم يستطع بريق العلوم الغربية أن يبهر لي » ويُعشي بصري . 
ذلك لأني اكتحلت يإمٌُد المدنية . لقد رحلت في أعماق هذه العلوم واكتويت 
بنارها » من غير أن أَرْرَا في عقيدي وخلقي وصلى بك . قد جلست في نارها 
بشجاعة وخرجت منها بسلامة » ؟ كان شأن إبراهم عليه الصلاة والسلام » . 

ويقول : « م يزل ولا يزال فراعنة العصر يرقبونني ويككنون لي . ولكني 
لاأخافهم » فأنا أحمل اليد البيضاء . لاتعجبوا إن اقتنصت النجوم واتقادت لي 
الصعاب » فإنني من عبيد ذلك السيد العظي الذي تشرفت بوطأته الحصباء 
فصارت أعلى قدراً من النجوم . وجرى في أثره الغبار فصار أعبق من العبير » . 


ولكن عن أبن نطاء هذا السر الذي كان يقتتع به إقبال ؟. وكيف استطاع 
أن يحصن نفسه ضد مزالق الغرب التي خاض غمارها » وكيف تأ له أن يخرج من 
كلكا النان“سلامة 8 وقد كان المتصوز أن يكون ماله هال أولقتك النذين عشيت 
أبصارم لمرأى الحضارة الغربية » وأن يذهل عن ذاتيته ما ذهلوا ؟ 

معين هذا السر في حياته © أنه بدأ مدل نعومة أظافره يسير فى طريق تغفذية 
ذاته وتفيتها . وقد كان أول معتمداته في ذلك واقع أسرته الإسلامية التي سمعمم 
الكثير عنها » ثم كان يعد بعد ذلك على عقله الحر الذي أبى أن يبيعه ليسار أو 
عن :نظن إلى ذاته من خلال عقله هتنا «قرأى أنه ليمن أكترمق. وهاه قازر 
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حشي بطاقات وصفات رائعة ينفعل بها » دون أن يكون فاعلاً لثيء منها . 
وتأمل » فرأى أن الذي أكرمه هذه الطاقات والصفات ويجعلها تؤدي في كيانه 
عملها الرائع العظم » إفا هو الله عز وجل . فعم أنه عبد مملوك لله عز وجل , 
وأنه لسن أكثرمن جهاز استقبال ينعكى إليه الآرسال من لندنالقه.: وقد 
قال العاماء قدياً : من عرف نفسه فقد عرف ربه : كلام منطقي ومنهجي . 
والتجربة خير شاهد على ذلك . وكل من لم يعرف ربه فلا شك أنه جاهل قبل 
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لما هدي محمد إقبال إلى هذا الطريق ووصل من خلاله إلى نعمة اكتشاف 
الذات » أخذ يتابع السير فيه : كانت له أوراد ثابتة مسترة من الأذكار . وكان 
مشابراً على تلاوة كتاب الله . وكان إذا قام يصلي جعل من صلاته أعظم غذاء 
لذاته » فكان يجمع أفكاره ومشاعره كلها ليتصور أنه نجي الله ومناجيه . وكانت 
له قومة دائمة في الأسحار . فا من ليلة إلا ويستيقظ في سحرها ليناجي الله 
متبتلاً ضارعا . وهو يعتز ويحمد الله بأنه لم يترك ورده هذا حتى في أسفباره 
الحتلفة » ويقول عن نفسه عندما كان في لندن : ه على الرغ من أن شتاء 
بريطانيا شتاء قأرص ٠‏ وأن لياليها أشدّ برودة » فإني ماتركت الاستيقاظ باكرا 
في ليلة من الليالي قط » . 

وكان يعتز بأنه يجد في ذلك غذاء إنسانيته وروحه » وأنه لا يستطيع أن 
يفطم نفسه عن هذا الغذاء قط ويوصي يذلك كل من يحب أن يتنعم بأسرار الحياة 
الحقيقية . يقول في هذا الصدد : 

« كن مثل فريد الدين العطار في معرفته وجلال الدين الرومي في حكته 
واي افد الغراك. فقيو كانه + و كن تيل فين عقنت قن التو امنا واللكة: 
ولكنك لن ترجع بطائل حتى تكون لك أنة في السحر . خذ مني ماشئت 
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يارب » ولكن لاتسلبني لذة الأنين في الأسحار . ولاتحرمني نعيها » ويقول 
أيضاً : « اللهم اجرح أكباد الشباب بسهام الآلام الدينية » وأيقظ الآلام والآمال 
النائئة في صدورهم بنجوم سماواتك التي لاتزال ساهرة » وبعبادك الذين يبيتون 
الليل سجدأ وقياماً » ولا يكتحلون بنوم . أرزق الشباب الإسلامي لوعة القلب 
وأمنحهم حبي وفراستي الهم اررق القاب أنيقفي اتح :وأبيت لصون 


وم كانت له في ساعات السحر مناجاة منبعثة عن نشوة قلبه الملتاع » تصعد 
بالروح إلى عال الملا الأعلى » ولاريب أنه كان يشعر من خلال تلك المناجاة بلذة 
علوية لا يعرفها إلا من ذاقها . كان مما يقول : « أنت غني عن العالمين وأنا عبدك 
الفقير » فاقبل معذرتي يوم الحشر . وإن كان لابدَ من حسابي فأرجوك يارب أن 
تحاسبني في نمجوة من المصطفى يَيَِهِ ٠‏ فإني أستحي أن أنتسب إليه وأكون في 
أمته » وأنا أقترف هذه الذنوب والمعاصي » . 


وبالملة » أيها الإخوة » فقد كان عمد إقبال يغذي روحه كا يغذي أحدنا 
جسمه وغرائزه . وإذا غذيت الروح بغذائها الطبيعي الذي تتوق إليه » هينت 
على كيان الإنسان كله . وإذا هينت الروح على الكيان الإنساني م تستطع بوارق 
الزيف أن تتخطف بصيرة صاحبها . ولابد أن يكتسب منها ميزاناً دقيقاً يعينه 
في التفريق بين الشراب الحقيقي والسراب الوهمي : فهو يلتقسط الأول أينا كان » 
ويبتعد عن الثاى أينا كان ايضا . 

ولكني قد أسمع عند هذا الكلام من يقول : الحديث عن الروح ومقاييسها 
حديث يندٌ عن القواعد العامية » ولايتفق مع حقائق العلم لا سها في هذا العصر . 
هذا شيء يقوله الشعراء تخيلا » ويتصوره الواهمون ليرضوا أوهامهم التي لاحدود 
"١‏ 
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والحقيقة أن الأمر ليس كذلك . والعم ‏ منطق العم قبل أي منطق آخر» 
يرفض هذا التصور الغ . وأحب أن أقول كامة وجيزة في هذا الصدد ؛ على 
هامش حديثنا عن عمد إقبال : 

إن الإنسان ثلائي التركيب . فهو مركب من هذا الهيكل الجسدي » ومن 
الغرائز الحيوانية المعروفة التي تشكل قاسماً مشتركاً بين الإنسان وسائر الحيوانات 
الأخرى » ومن الروح التي هي سر لانعم حقيقته . هذا السر الذي ينعكس على 
الدماغ فيكون عقلاً » ويشرق على القلب فيسمى وجداناً » وينتشر في كل جزء 
من أجزاء الجسد فيتحول إلى شعور نابض . هذه الروح ليست بالروح التي يحدها 
المعنى الطبي أبداً .وإنما هي سر هابط من الملا الأعلى ؛ نازل إلى الإنسان من عام 
علوي م تقرؤوا قول الله عز وجل , وهو يحي خطابه لملائكة :« فإذا 
سَويْهُ وَنفَحْت فيه مِنْ روحي فَقَعوا لَهُ ساجدين » [ الحجر :]نسب هذه 
الروح إلى ذاته » وهي نسبة علو وتكري » ؟ أنها نسبة إجلال عن أن يُحيط 
كنع الفقل:: 

هذه الروح » عندما قضى الله أن تهبط إلى هذا السجن الجسدي الترابي , 
استوحشت ٠‏ وأخذت تشعر بالحنين إلى العالم الذي انفصلت عنه » وأخذت تشعر 
بالأمى » من جراء الحجب الكثيفة التي أسدلت بينها وبين ذلك العام العلوي 
الذي كان وطنئأ لما . هذا الحنين لا ينفك عن الروح أياً كان الجسد الذي تقبع 
فيه . ولكن الإنسان , بعد ذلك . إما ان يتنبه إلى حنين روحه » ويدرك 
حقيقته » ويعم ترجمته » فيعم الماضي الذي جاءت منه ء والنهاية التي تقبل 
عليها » فيتجه بالعناية إلى روحه . 5 يتجه بها إلى جسده » يقدم إلى كل منها 
الغذاء الذي يحتاج إليه . وعندئذ يتحقق قدر كبير من الانسجام بين كل من 
الروح والجسد , إذ يجند الثاني نفسه لحساب الأول » فيدور في فلكه ويسعى 
لخدمته , ويظلان ينشدان نشيدا واحدأ . فعندئذ تنتعش الروح ويتصل 
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حاضرها اليوم بماضيها المدبر بالأمس ٠‏ وتعيش في سعادة مع الأمل المقبل 
والرجلة الأتية . 

وإما أن لايلتفت هذا الإنسان إلى نداء الروح في كيانه » ويضي مقبلاً على 
تغذية جسده وغرائزه فقط » لا يلتفت إلى شيء أخر في حياته » ولايصغي إلى 
تفن اللعوات :و الذراك الى تماق أصوانا مود لكل تله ووف دا ند ل 
عل كدو را انها نديو فلك الخيوات: اللتمددية :الم دووةة اا اليم عدر 
العدكبوت , خيط إثر آخر . فتختنق مشاعرةٌ وتقوم الحواجز بينها وبين حنين 
الروح ومتطلباتها . ويتكون من تلك الحواجز ما يشبه سجنأ ثانيأ داخل سجن 
الووع الذى قعان عنه :و ند فطلم عق التو قا قفا وسعية الخرالز 
والحاجات والمتطلبات الجسدية بالكيان الإنساني كله . ويتحول هذا الإنسان 
عندئذ إلى شر من كثير من الدواب والحيوانات الأخرى . 

ما الدليل على هذا الكلام ؟ إن هذا الذي أقوله أيها الإخوة ليس خيالاً , 
ولكنه الحقيقة » وماأيسر أن يجد كل منا مظاهرها ودلائلها في داخل كيانه . 


من المعروف أن كل واحد منا عندما يصغي بسمعه إلى أبيات تتحدث عن 
الأطلال أو الذكريات » هتز تأثراً بما يسمع » حتى وإن م يكن له أي علاقة 
بشيء من تلك الذكريات » وإن م يكن يعيش مع عام الاطلال وليست له أي 
قصة معها . إنه على الرغ من ذلك ينتشي ويتأثرلما يسمع » دون أن يعم لماذا 
يتأثر ومن أين 'يتبعة فانفسة هذا الشعون .يبع مثلاً قول الشاعر : 
ومن عجب ألي أحنٌ إليهم وأبحث شوقأاعنهم وهم معي 
وتبكيهم عيني وهم في سوادههما ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي 

يسمع أحدنا مثل هذا الكلام » فيحس بمشاعر خفية تهتاج بين جوانحه . 
ويجد أن نشوة من التأثر تقهه ولاتكاد تقعده » مع أنه على يقين ربما بأن ليس 
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بينه وبين هذا المعنى الذي يسمعه أي جذور واصلة » وليست في حياته قصة حب 
ؤلاأفشاق ال أى إنسان أوعفية افعينة “فلتاذا #توماالسي: © 

إننا لو تامسنا الجواب العامي عن هذا السؤال لأدركنا الحقيقة التالية : 

هذه الروح الجائمة في كياتنا تظل في حنين دائم إلى عالمها العظمٍ ليق 
الذي انفصلت عنه » غير أنها قابعة فى أعاق أعماق كيانك ؛ يمنعك من أن تسمع 
نيديا أو أن يها من معنأه ومدلوله . ضجيج الغرائز . الهائجة في 

نفسك . والشهوات التي يلتف سعيرها على سطح شعورك اي 

أذتاك أبينانا نهدا الفبيال فيا اتشوق: ال اللشيث أوتعتين اله الاطيلال أو 
ذكريات لماض عزيز »ء تهتاج الروح وتنتثي وتطرب لذلك . إذ يحرك أشجانها 
ويزيد في لواعج أشواقها . غير أن هذه المشاعر الروحية تنتشر في إحساسك 
وتتعالى إلى فكرك مبهمة غامضة غير مفهومة ولامترجمة . إذ إن عقلك مشغول 
عن الروح ومشاعرها وأشواقها بغرائزك وشهواتك الجسدية . بل كثيراً ماتصادر 
النزوات النفسية والغرائز الشهوانية تلك الأشجان واللواعج الروحية لحساها , 
فتترجمها إلى لغتها ٠‏ وتجعلها تعبيرأ عن متطلباتها ٠‏ مع أن الحقيقة ليست كذلك . 

هذا المعنى الحقيقي الذي يعيش في كيان الإنسان » ذكره الفلاسفة بمقاييسهم 
الفلسفية والعامية وذكره أصحاب المواجيد الإيمانية » من المتصوفة » بمقاييسهم 
الوجدانية » ؟ا ذكره الشعراء اعتاداً على أحاسيسهم الشعرية . ولعلنا جميعاً تتذكر 
تلك القصيدة الرائعة لأبي علي بن سينا » عن الروح . ولعل من الخير أن نستعيد 
إلى الذاكرة بعض أبياتها . يقول : 


عبطت لتاقن للخل الأرفيع:., :ورفحتتاء ذاق تفدون وقسنع 
محجوبة عن كل مقلة عارفب «هي التي سفرت وم تتبرقع 
وصلت على كره إليك وريما ألفت وصالك وهي ذات تفجّع 


5 


اشقدوينا النف فابهكا واضلت:. “لقف + جياورة الخراب اللافيع 

وأظنها نسيت عهوداً بالحى 2 ومنازلاً بفراقها/ تقنع 
إلى أن قال بعد ذلك : 

تبي وقد ذكرت عهودا بالخحى بمدامعتّمي ولاتقلع 

عق إذا حجان الرجوع الى .ردنا اشير ال الفضحاء الأويية 

أخذت تغرد فوق ذروة شاهق والعم يرفع كل من لم يرفع 

قد كان أهبطها الإله لحكة خفيت عن الذهن الذي الالمعي 

إن هذا المعنى لم يقله ابن سينا من منظور ديني » وإفا قرره من خلال 
معاناته الفلسفية . وكثيرون ثم أوافك الذين شدرون ابوسينا قينا : 
ولكنهم يعرضون عنه ولا يعبؤون به فقيهاً مؤمنا بالله عز وجل . حسئاً .. ولكن 
ابن سينا إا يقول هذا من خلال فكره الفلسفي , لا بدافع تسلهه الديني . 
وأععطوا'شا رقوله فى تاكيد الكقيفة داعا :باحك اخر» ولكن من خلال سنظاز 
ثان ألا وهو المنظار الوجداني الصوفي .. إنه مولانا جلال الدين الرومي » ذاك 
الذي كان يعتز به عمد إقبال أستاذاً روحياً له » ويؤكد في أكثر من مناسبة تأثره 
الشديد بأفكاره ووجدانه . جلال الدين الرومي يعبرعن هذه الحقيقة ذاتها 
وتوكهاتم لكاي كدي رموه اماق فيه الى رماوا فقي الاي دن 
قصة الروح تامأ . يقول : 

« استع للناي كيف يقص حكايته . إنه يشكو آلام الفراق . إنه يقول : إنني 
منذ قطِدْت من منبت الغاب » والناس رجالاً ونساء يبكون لبكائي . إنني أنشد 
صدراً مزقه الفراق حتى أشرح له ألم الاشتياق . فكل إنسان أقام بعيداً عن أصله , 
يظل يبحث عن زمان وصله . لقد أصبحت في كل مجع نائحاً » وصرت قريناً 
للبائسين والسعداء » وقد ظن كل إنسان انه قد اصبح لي رفيقا » ولكن أحدا م 
ينقب عما كن في باطني من أسرار . وليس سري ببعيد عن نواحي . ولكن أنى 
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لعين ذلك النورٌ ء أو لأذن ذلك السمع الذي به تَدْرَك الأسرار ؟.. وليس الجسم 
بمستور عن الروح ولاالروح بمستور عن الجسم . ولكن رؤية الروح لم يؤذن بها 
سان : 

إن صوت الناي هذا نار لاهواء .. فلا كان من لم تضطرم في قلبه مثل هذه 
لقاو 

نعود الآن ]ل تعمد إفزالة :"هذا الرجل الى عرق المقيقنة واخس برا هر 
ينظ ز عله الاق اد ويسانانه الدلنسة رروعنا يوت الذات القن وق هنذا 
الرجل يتساءل : كيف أغذي هذه الروح وأسعى لامحافظة على أسرارها ؟ وجاءه 
الجواب من الله عز وجل : إن الإسلام هو المتكفل بكل ذلك . 

وما الإسلام أيها الإخوة ؟ إنه ليس أكثر من مائدة رصفت فوقها ثلاثة أنواع 
من الأغذية . نوع منها للجسد ومتطلباته . ونوع للغرائز الحيوانية الي تعيش في 
كياننا . ونوع ثالث للروح وأسرارها . وقد تم التنسيق بين هذه الأنواع الثلاثة 
من الأغذية » بحيث لا يطغى نوع منها على نوع . 

إننا إن عدنا إلى الإسلام في جوهره وتفاصيله » فلن نجده أكثر من دعوة 
للإنسان » ذي التركيب الثلائي » إلى أن ينظر إلى كيانه هذا فيتبين حقيقته 
وتكوينه » ثم يفيه ويغذيه تغذية كاملة » دون أن يهمل واعداً من هذه الأركان 
الثلاثة الي يتكون منها ؛ فلا يدع الجسم لصالح الروح ؛ ولا همل الروح لصالح 
الغرائز . لابل عليه أن يدرك أنه إن فعل شيئاً من ذلك عاد بالضرر إلى أجزائه 
الإنسانية كلها . فإهمال الروح يعود بالضرر إلى كل من الغريزة والجسد » سواء في 
كينونته الفردية أو تركيبه الماعي . ؟! أن إهمال الجسم أو الغرائز الإنسانية لابد 
أن يعود بالضرر إلى الروح ذاتها . 

ذلكم هو الإسلام » في كامة جامعة وجيزة . وذلكم هو احور الذي يدور عليه 
كل مافيه من شرائع وأحكام . ولا أصغى مد إقبال إلى هذا النداء الإلمي » من 
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خلال الإسلام » وجد السبيل إلى تغذية ذاته وكيانه الإنساني المتكامل » وسار في 
هذا الطريق منذ نعومة أظافره . ومن أروع مارأيت له من النثر ‏ محمد إقبال 
نثر عميق لا يقل عن شعره تأثيراً ورواء ‏ هذه الكامات التي قال ها في هذا الموضوع 
ذاته » من خطبة ألقاها في الحفل السنوي للرابطة الإسلامية في مدينة ( الله آباد ) 
عام ا 


« إن الإسلام يقرر أن الإنسان وحدة كاملة » دون فصل في الأحكام والمصائر 
بين المادة والروح . فالقربات التعبدية » والمصالح الدنيوية » ومساجد العبادة , 
ومناصب الرئاسة » وميادين العمل في المادة والروح » إنما هى أجزاء متعددة لكل 
واخد..فإت هذا الأبان ل سكن عاد نا ينت عله أن يتغل جه بالنان 
ال مجرة إلى عالم روحي نقي . فالمادة الي ترق بها تعالم الإسلام وتنظمها , ليست 
سوى شكل من أشكال الروح » ومظهر آخر لها في حدود الزمان وقيود المكان » . 

وهنا نجد أنفسنا وجهاً لوجه أمام التصوف في حياة إقبال . ولست أدري أيها 
الإخوة » لماذا أكره استعال كامة ( التصوف ) هذه » مع العم بأنني متفاعل مع 
المضمون الحقيقي لهذه الكامة تفاعلاً لاحدود له . لماذا ؟ 

ربما لأن مضمون هذه الكامة في حدودها الإسلامية الحقيقية أعظم بكثير من 
هذا العنوان الصغير . وربما - وهذا سبب آخر من الأهمية بمكان ‏ لأن كامة 
( التصوف ) هذه ء كامة مطلقة عن الضوابط والقيود » يتسنى لأي رجل من 
الناس الماجوان بذغةاد الاحب أى تحلة .. لصاحب أي فلسفة 00 يضع 
من الأفكار ما يشاء » ثم يسقط على أفكاره هذه عنوان ( التصوف ) . وتم فعل 
زنادقة ذلك . ولك أقدم إباحيون على هذا . 


نعود فنقول : إن المعنى العظم الذي تحصنت فيه الذات العلوية محمد 
إقبال » هو المعنى الإسلامي المتكامل الذي يعنى بكل من الروح الإنسانية وهيكلها 


د /ا6١.‏ 


الجسدى + :وهو المع الذي يعبرون عثه بالقضوف: ٠‏ خسنا : كلتجاز النان ف :هذه 
التسمية » على أن نتذكر تلك الكامة العظية التي قالما أحد العاماء الربانيين 
قدياً :« كان التصوف في صدر الإسلام مسمى لا اسم له . ثم أصبح اليوم اسم 
امسق له » . المعنى الحقيقي السلم للتصوف الذي تاثر به إقبال ٠‏ وأخذ به 
نيه هوهده المائدة الاسلاسة العافرة: حفر لحني المتكام ار تو اتنا سد 
من مأكل وملبس ومأوى . وغذاء الغرائز والمشتهيات الإنسانية » وغذاء الروح 
بكل تطلعاتها وأشواقها . التصوف في حياة إقبال لم يكن أكثر من معادلة دقيقة 
هله" الخو الى القلاقة .وكا التسوق غبارة عن إعطاء كل ادق حو امن أحزاء 
الإنسان حقه . 
فالله عندما خاطب الإنسان المبجل في عينه والمكرم لديه ء إنما نبهه إلى 
قائق ؛ وأمره بأوامر لم تكن في جموعها أكثر من لباس قصل على قدر كيانه . 
فكأنه يقول له مشيراً إليه : هذا هو كيانك الإنساني » وذلك هو الثوب المفصّل 
على قدرك ٠‏ فالبسه » واعتز به » واجعله وقاية لك وحرزا في رحلة هذه الحياة 
القن مقا زها قوق هذه الأرضن :دعا شفت ؛ ترفية :شلوك ء'قصوفا ..ولكن 
عاخن ريت أن أزل الأساة ع شاد ود المعلقن اللر: .الا وهو راخدا روفو 
ذروة الإيمان والإسلام . 
ولك وقف عمد إقبال رحمه الله أمام فلسفات جانحة تسللت إلى هذا المضون 
الإنساني العظيم » ينقدها ويفندها ويظهر التبرم بها والإنكارلها . من أبرزها ذلك 
التصوف الذي ينسى الجسد وحاجات الكيان الإنساني » بحجة الاهتام بالروح 
والإقبال عليها » ذلك التصوف الذي يغري الإنسان بالتحول إلى عربة عرجاء مائلة 
تسير على عجلة جانبية واحدة . ولكم وقف إقبال يرد بشدة على أولئك الذين 
أدخلوا جوانب من الفلسفة الإغريقية أو الوجودية » في الإسلام » بعد أن صبغوها 
بصبغة التصوف . ولقد كانت وحدة الوجود واحدة من هذه التصورات التي 
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انتقدها إقبال . ولكنه كان في نقده كله رفيقاً ورقيقاً وبناء . ومن أجمل ماقاله في 
سياق حديث له عن الشيخ محي الدين بن عربي رحمه الله تعالى : « إنه إنسان مسم 
عظم » وإنه ذوقلب مشرق , ولكني اختلف معه فيا ذهب إليه من فكرة وحدة 
الوجود » وربما قال كلام آخر في مكان آخر . ولكن هذا هو الكلام الموزون المتفق 
مع حقائق الشرع وموازينه . وما أكثر أولئك الذين لا يبالون بالفرق بين وحدة 
الوجود بمعناها الفلسفي المادي العميق » وبين ما يسمى بوحدة الشهود التي هي 
شعور نفسي يتعرض له في حالات معينة كل إنسان . وبسبب عدم التفريق بين 
مضمون هاتين الكامتين » وقع نزاع واضطراب , وثارت خصومات في هذا 
الصدد . ونحن نعم أن الوجود الحقيقي هو وجود واحد . كا نعلم أن الشجرة العظية 
لها جذع واحد . ولكن لاضيرأن تكون الشجرة واحدة وأن تكون فوق جذعها 
مقللة كنرف الاأعسان المتشرغة الكقيرة :هذا الوصوة مشعتةبوالعند ومعاية 
واحد » ولكن الله خالق كل شيء فرقه أغصاناً وفروعا في مظاهر شتى من 
المخلوقات . وقد تختلف العبارات » وقد تتعدد الأساليب » ولكني ماأظن أن أحداً 
من المسامين ابتعد عن حقيقة هذا المضمون . 

أما وحدة الشبود » فهي حالة من الجدير أن تنتاب كل مسلٍ » إذا أمعن في 
تغذية كيانه الروحي ؟! كان يصنع إقبال » في تقلباته وأحواله كلها : في صلاته , 
في تلاوته للقرآن » في سائر عباداته . وإذا كان الإنسان كثير المراقبة لمولاه » من 
حيث كان كثير المراقبة لعبوديته . فإن الشأن في هذا الإنسان أنه ينظر إلى 
الملكونات + :ولكنه لايرافنا فنايضة الآ بالكو .دؤذلك لأن عواطفة الرادعة 
والدافعة والممجدة كلها اصطبغت بالإسلام ؟! اصطبغت بحقائق الإيمان . فإذا نظر 
إلى مظاهر المال اهتز طرباً لخالق هذا الجمال » ولم ير في هذا الجمال إلا صفة 
اميل الأعظم . وإذا رأى مظاهر قدرة الله عز وجل » حملقت عيناه في صورها » 
ولكن بصيرته تطوف حول صفة القدرة الإهية . 
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هذه هي وحدة الشهود » وهي حالة تنتاب الإنسان بالنسبة إلى معايشه 
الموية 5100 النفدية ٠‏ قلق هرة + فبيكان هذه المقيقة : لو أن أعرأة 
شديدة الحب لوليدها الوحيد » ضرب الدهر بينه وبينها بحجاب » ومضت على 
ذلك سنوات » وهي لاتعرف له مستقراً ؛ وفجأة يأتيها ساعي البريد بكتاب 
يدفعه إليها .. تفض الكتاب وتنظر إليه » وإذا هو من ابنها الغائب عنها مند 
سنوات . كيف يصبح حاها في تلك اللحظة ؟ إنها تحملق في الورق وتحملق في 
الكتابة والخطوط . وترى الحبر ولونه والورق وشكله . ولكنها في الحقيقة 
لاتبصر ورقاً ولا ألواناً ولا خطوطاً » وإفا هي تبصر من خلال مضامين الكلام 
المرسوم أبنها وفلذة كبدها » اجل ٠‏ فإن خياها وافكارها وسائر مشاعرها تكون 
تلك الساعة منصرفة إلى ذلك العالم النائي حيث يعيش ابنها . هذه حالة إنسانية 
تشيع بين الإنسان ونظيره . فكيف بالعبد تجاه سيده ومولاه ؟ 


أيها الإخوة ‏ لاأحب أن أطيل ٠‏ فإني لأستتع بالحديث الذي أسمعه عن حمد 
إقبال اق كقرمن الأحياق»» أكاراها استتم نم بالحديت الذي أقولة عش .“غير أن 
أحب أن أنهي كامتي هذه بتذكرة : 

نحن لماذا حتفي يإقبال ؟ أما إنه لامعنى لاحتفائنا به » إن لم نجن من ذلك 
ثرة العبرة . لامعنى لاحتفائنا به إن لم نحاول أن ننهل من الشراب الذي انتثى به 
إقبال . إن إقبال كان يعيش حياته متحرقاً علينا » كان يحب أن نشعر بمشاعره 
وأن نتلظى بناره . إذن فإذا أردنا أن نحبي ذكرى إقبال حقا فلنقتطف العبرة من 
كاف 

إقبال عاش مع الحموم التي كان يتقلب فيها الإنسان في شتى أطراف 
المعمورة » لاسها الإنسان المسلم . كان يعلم مشكلات الرأسمالية ومشكلة الظلم ؛ 
ويعام الشكلات الاقتصادية . ؤيعم الملنكلات السياسية ء ويعم مشكلات 
الاستعباد والاضطهاد » كان يعم ذلك كله . ولكن جمد إقبال زاد على ذلك أنه 
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عثر على المفتاح الذي إن استعمله المسامون وأداروه على وجهه تخلصوا من سائر 
المشكلات الاقتصادية . وتخلصوا من الذلٍ والاستعباد وتخلصوا من التفرق 
والقزق . فتضاعفت همومه بسبب ذلك » فراح يصرخ وينادي دائما : أيها الناس » 
إن مشكلاتك التي تضجون منها » حلّها بيدي » وهذا هو المفتاح » فا علي إلا أن 
تتعرفوأ عليه ثم تستعملوه على وجهه . 
وهذا المعنى الذي كان يتكرر في شعر إقبال وينادي به من حوله » لايزال 
ينادي به من خلال سائر ماتركه من آثار وأشعار مضرجة لابدموعه بل بدماء 
قلبه . ولكم كان ينبه إلى أن سائر مانراه حولنا من المشكلات » إفا هو فروع 
لمشكلة جذرية واحدة » هي ضياعنا عن الذات . وذاتنا الحقيقية لا يمكن العثور 
عليها في شرق ولا غرب . وإنا يمكن أن نعثر عليها بين جوانحنا ٠‏ يمكن أن نعثر 
عليها من خلال إدراك هويتنا . 
إذن » فلنحاول أن نعثر على هوياتنا وأن نكتشف ذاتنا » ولنستعمل المفتاح 
الذي إليه المرجع في حل كل مشكلاتنا . في قصيدة الشكوى وجواب الشكوى , 
أبيات لخص فيها مشكلات المسامين » ولخص فيها الطريق الذي يتحت عليهم أن 
يسلكوه ليتخلصوا من قيودها ومآسيها . وها أنا أختم كامتي هذه هذه الأبيات ‏ 
أتلوها على مسامعك . راجيا أن يتحول صداها في آذاننا جميعاً إلى عمل . 
يقول عمد إقبال » في جواب الشكوى ( وهو جواب أت من عند الله عز 
وجل ) : 
مكل انا ميختاتنئ مزكلاف:. ١“ولكورها‏ وضندتا ابا تهنا 
وكل طريقنا نار :وتورٌ ولكن مارأينا السالكينا 
وم نجد الجواهر قابلات ضياء الوحي والنورالمبينا 
وكان تراب أدم غير هىف _ذ31ض2 وإن يك اصله ماء وطينا 
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ولو صدقوا وما في الارض ماء 


ص 


وأخضعن الملكهم الثريا 
ولكن ألحدوا في خير دين 
تراث خ#حد قد ههملوه 
تولّى هادمو الأصنام قدماً 
ابام كان إبراهم لكن 
ص 
وفي أسلافهم كانت مزايا 
تضوع شقائق الصحراء عطرأ 
فهل بقيت محاسنهم لديم 
لقد هاموا بخالقهم فناء 
وكوثر أحد منكم قريب 


لاعوفتيا الا ءطو هييوها 


ص 


وشيدنا النجوم لهم حصونا 
بنى في الشيس ملك الاولينا 
فعاشوا في الخلائق مهمّلينا 
فغادها أوافك يستعوتا 
أرق امقيال: ار ف البتيبتا 
0 
بكل فم لذكراها نشيد 
برياهاوتبتسم الورود 
فيجمّل في دلالم الصدود 
فلم يكتب لغيرهم الخللود 


ولكن شوقك عنه بعيد 


2 107 كف 


0 
لسر فيل 7 لصضارى 1 
الا 
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ا كر صلا ما لصارى 


© أستاذ في جامعة طهران في جمهورية إيران الإسلامية . 
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حية الميال 


عاهل الشعر تحية بحروف عريّة 
كان شتفت إليهياا وعن بالكوق يضكة 
أنت منها قلبّها النابضُ حباً وحميّة 
وهي يتك الاق المذكر صيها وعفية 
إذى تيك الصا اذما شو نيه 
فبك اشرق قفا اعبات 2ه 
تتإذا الآى فيتوضنات فراديين شيسة 
كيف تَفْنَى » كيف تَحْيا » شاعرٌ حال مَعِيّة 
ويَراعٌ الشاعر الوهوب عودٌ عَدنية 
تيز اوها عيبا تنبو الأخببر كته 
ايه يا تنا تَجِلْتَ في الروج الحكيية 
محابح ادف سياد الذكر والتاني قمة 
أطاقف لذن الرايبا واليسانيا ولكتة 
فشا قصّة الْكَوْن فصولا حدقيّة 
2 اله وتان لتشوط الانمتضة 
يندع الأكوان آيات جال جَسَدِية 
انا فك يابا ند رفت 
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كنافي حائة الب سكارى الْكرَمية 
لحان بحا يانه 
تشع البدان عو مالم وم 
لاتعاى :ويل الالشيل مكران القثر تيده 
نادي لعن نه لوده يتالكا فى اعد قن 
وراماك د اسووئقنة الفلت: أكتنة 
فلم في الكثبّة اللَهْمِاءَ وَصْلْ القدَميّة 
تَرْفَعُْ الذّات إلى الدّات بُخوراً وهديّة 
ناذا الكت تعنداة الزاقا ء عسنددئة 
إن بدا الواجد فالأكُوان صفْرٌ عَدَمِيَة 
ليس إلأ في فؤاد الوَرْدِ عِطْرٌالأَزَيِة 
م شو اجو 
حارس الشَرّق تَحِيةٌ مِنْ بلاد عَرَبيَة 
انا شتفت إلبها" <وقى بالشوق خلقة 
أنت منها عَبَقَ العشتي بآفاق زَكِيّة 
ون تملك الالفنة لكر لور العة 
د سو اجو 


إن 


خالية أنت خلوة. «الثرات المنديية 

لايُواريك زمانٌ لاتواريك مَنِيَة 

فا سوق أن كَفْرّب الأنوان والانجم حية 

نك ق الندهر غرويرة الذكريات الدهسة 

لك ف القلب ودوة الواشهات الحيكئة 
اعخو جلو 
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0 حاوس ارده 1 كترينة 1 
1 102 فظم وبلبئة 
وال اكلا يتامم لوق فَدَريّة 
ع الا اه 
ا اا الكجزا جد 


ةوه اود 0 


معنا يتا 0 ف خطفناة العَمَلية 
فذة ا سه حتاف اجواك: 
وامعوان مهاف 3 نجه انها 
معط الامتت اعون تتح 
حبائده أنت ون :0 من خَانَ نبيَه 
لو اخ اجو 
أنت ياإِقبال ياإنسان رو أَبَوية 
قد كَسَتنا من صّفاها سَابِعَات الأخويّة 
عار الحق وَاسَتبرقَ عر الققدِية 
صبُفةالله لبا س الخَيْر تقوئ و تاتية 
لتطيب النفس ف زي ؛ افداة ا 


وتراءق اكه الإسلام م تكو الاموتية 
0 و 0 

تكتزسيا وناك 1 مزهنا لكيه 

م نراع الله أو تزع العتتاوة ادحو حيحة 
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لاتطوّا قا نداء يكت الاكنرات ختسة 
أو تبجأ حاار فحنا وَصيلة 
وتخذلنا اموق وها نكال روه 
فقسا ان اللتحاراف تح 
فابثلِينَا كَرْ طُوفان طَفْى مَدَك أَنَيْة 
:18 لأسحام إلا أن تكسون يمتح 
فحالتاوات لميبت :والآراضين الطتحة 


+ ا“*و اجو 


اتح درتت السوياه ررريسه 
من أمتى الشاعرٌ الرْبْجِيُ لون ضَحِيّة 
عاتن ل حاف ري فرت 
واستبسدّت بالفسادير نون السَبية 
مدد قت الملاقة الإشاءة بالل دوي 
وغدا القتقتل ضرورات بَفنْباء ل 
وعيال الله قُرْبَى النزوات العاخر نت 
وبلا الله أشلاب الغفزاة اللرامية 
متحد عحدادت العيذة الشبيواف التواقية 
وإذا لين يدت لمان الم تقة 
يَصبِحٌ الال إلهما والحدية تبه 
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تجلج العزر دوين مالع الور قي 
+ عه اجو 
أبن للحي بال أن يأروحي نكرحة 
أين صوفيٌّة فكري أين مني النغييتة 
00 اا شك 
فغرقنا في الخطايًَا نتفانى بشبيئة 
آه باإناء عباتا ويناك لك 
لاتذرقسنك هن سيا اعلم روتسنة 
بكاوم تعياءات المبنارن عننية 
كن عسات كن لعاف مار سك 
ين ياإقبال للطلب لهيبْ الرَكية 
ارول نك سيو العجرات الولو نم 
انار الست يناف لمجال لكر اسه 
5 3 7 


رائد الوَحْدَة حدّث شَيْخَة للد صَبَِة 

عاقها القوم وراحوا لدَمَيّبات لدهة 

ان 0 3-86 من شه ة جهل عَرَ 

الاي فى بتبيرن يد 
لو اخ اجو 

رائد الوَسْدَة والنضح رَكَاةً وَوَصيِة 

مساو غناك كيف ترك قوية ؟! 
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تنكرٌ العقل » وشَبتَ في الخلافات عَيِيّة 
إكده قناعي مناه امير النطان دوك 
اذه بر فيحااة اهن له 
4 5 0ك اكد 
لوتنادت فخداع , ليس عَنْ صَفْولويٌّة 
تتهاوى لأشايا جه وشناء رَخْيّة 
إيه حدث أي طب لثْرَى وَهْيَ بَرِينَة 
يَجْمَعٌ الأكلاء في دقة قَلْب وَتَرِيٌّة ؟! 
لو الو اجو 


أتَرَى الأفلاك نظي ليس فيقا عَفَويَة 
من دقيق لجليل في نعم التبَييّة 
والميرات دارا والترايا كروقة 
نساعات في وداه وانسلاف وسَجية 
لائَرَى فيها اختلافاً أو مُضول العَبَتِيّة 
عالمٌ سكران بالْبَْجة واف لوَفيّة 
يَختسيها في اكتيال الدّورات القلكية 
فإذا المنافق والتسوق والمدق شرك 
وَخُْدَة لفق نظام وحَيّاة اموت 
تسبحناة الأرض ادر سوال ع 
فإذا الابن أب للقد والأمٌ بتتة 
ومِنَ البذرَة للبنرة خضراءً جَنية 


- 


تداق الكرمة.وغي النصيات السّنويّة 
راي تعجالىئ ق سوق التجرئسة 
وهي ليحي ون والكرومٌُ | ب لعبيئة 
لامخون النوع أو تبغي ضياع الْبَدَليّة 
فتلاقي الجذر والبذرّة تخديد الحَيويّة 
فِطْرَةٌ الكؤن ثّراها وَحْدَةٌ في الحركيّة 
حركات في صدور لرجوع ثنويئّة 
فَفهوَالأوٌلَ والآخرٌ قُطبْ الأبديئة 
فإذا امك رو تسد سسسة ذكعة 
مثل اوراق الخريف تهاوّت عَدميّة 
1 لد حصاقو شر اي 
تققد تققد النظم وتهُوي في جحي العَرَضّة 
اجو اجو 

داكيو موكتاانى عييا ا 
وصفات الكل في الجزء ولَمْسَت بخفيّة 
] و لاق عقيو عل ابااصيول الا ا 
وترابة ‏ لتراب وسناء لسَنية ؟! 

فإذادء شئت خلوداً ساير الكون مَثِيّة 
عُذإى الأطل وجدّد عنده كل قضيّة 
عبد ان القرآن وعد حكده الشؤق فتيّة 
0 اي نظضام الكنة النجويئة 
دي اك الإسلام لله وفيلة 
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نداء إقبال (11) 


رائد الوحدة مني ومن الحفل تحيّة 
بحروف عريئتة من بلاد عربيئة 
من دقفي انز الفعناء الكتوتمية 
وتكانا برف الوشدويه التفات ب 


- ١5 


تارك العقئل فى أمفن هراقينة 
يفوص في بحرها يبي لالئها 
و يحي راحها من دن عاصرها 
يصحوعلى هاتف بالغيب محتجب 
ينضوالستائرعن معنى العروج وعن 
وتغدق بزحلة الاقلاك جامهة 
ورافق الشيخ والرومي مكتشفاً 
مط كبرق إلى التزعرا قبواكتة 
وراح يشكو إلى الرحمن في وله 
ويذرف الدمع حباً لا نفاد له 
يجرد الروح من جسم تحبى به 
والروت حوس لايق النضاء له 
وتنيحة ألله اعطناهكا جلت 
وخصها بعلوم ليس يدركها 
البخوزة لكين سو در كردا 
حيث الخلود وحيث الحب تسبغه 
واللن الك عداو عير كه 
أو كالجناح إلى الإنسان يرق به 
اناك سان تطعا ابه 


أهدى الحقيقة إقبالاً ليغنيه 
مها تلاطم واهتاجت أواذيه 
به غراما فاضحت من محاظيه 
وكل كأس إلى علياه يظميه 
من عام الروح والأبراق قدنب 
كنه اللسموات قاصيه وعاصيه 
مل لحبين في أبى مجاليه 
زوائع الال التلوق :مايه 
أرواع فون إل البداد ا بيه 
عققا كنا النضا التلنن: عليه 
على الزمان فلا حب يضاهيه 
سجنأ صفيقاً ظلام الليل يطويه 
مها تطاول وامتدت أياديه 
قبل الوجود فكانت من معانيه 
إلآهسخاصيسة طن كل تفبيستة 
لصوت رضوان بالترحاب يزجيه 
روح الإاله تجلى في مخبيه 
5000007 
وناك افق لجيه حلت 


ومن ينابيعه العذراء يرويه 


- 1١16 


حتى تسامى به عن كل فاحشة 
وراك معدلية لون متها 
كلذاءة التيكينة يكل الله أسكنينا 
ققشل الله احيجاييا وستاطفة 
يا روح إقبال زوري اليوم عالمنا 
وأيقظيه فقد يودي السبات به 
وحدثيه عن الماضي وصبوته 
موزع العزم والأحقاد تنهشه 
راحم ف أرضه يختال من بطر 
0 هننامتة ف دأآره لكا 
يا روح إقبال بثي في عزائمه 
عساه يصحو على نزف الجراح دما 
أمنت بالعرب أبطالا قساورة 
وبالجهاد الذي أصليت جذوته 
وبالترات الذي أغنيتك عالتنا 
ماكنت وقفأ على شعب ولا وطن 
هزه اند ورك الاحناه متجيا 
وللسلام فلا حرب تروعه 
ع حرا هناف الألتسة لمة 


وعن فجور وإسفاف وتمويه 
شأن المحب بلا أجر يقاضيه 
لبا تار الرؤق قن أبعت فيه 
ومثل الدين في أعلى معانيه 
ومن سبات الأمس بالعنف هزيه 
وفي مهاوي الدجى والذل يلقيه 
فإن ماضيه ميؤوساً يناديه 
طاو على المربع تدمع فاسنة 
وكل بوه مم العار يسقيه 
وليس من غاضب عن ذاك يثنيه 
وراح يوسعه عسفاً ويؤذيه 
7ه الإخاء وبالإقدام مديه 
ويدحر الغاصب الطاغي ويرديه 
وبالياني لاتنبومواضيه 
قا الشرق: والفزياديا إقبال تيه 
به على الدهر لاترق رواسيه 
بل كنت للكئون دانيه وقاصيه 
للحب من كأسه يروي صواديه 
ولا نزاعات تطغيه وتشقيه 
من كل قيد ومن ظلم يعانيه 


11ح 


صارن, اده 55 
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اللعظلذ المطا مي في فارسسات اثبال 


كان المغفور له العلامة إقبال عظياً في ذاته كريماً في عطائه . لقد أعطى 
بكلتا يديه وبكل نساة ولغة مقتضاه 3 فحاز شهرة أسرت آذان انا « وجذبت 
أنظارم إلى آثاره وكتبه القهة التي كتبها بيده » ودبّجها بيراعه لحم بلغاتهم 
الخاضة . أو بعبارة أخرق+ لقذ تحالفت الغيرة عل إقبال هن افلانة أركان قلات 
لغات , فاشتهر في بلاد الغرب بما انعكس من الثقافة الغربية في كتبه التي كتبها 
ناجى أرواحهم به من شعره وغذى عقوهم به من فكره بلغتهم الأم : وأخيراً عظم 
مقامه في إيران لمواكبته للثقافة الفارسية والتعشق بآداها ولغتها وما قدم لما من 
آثار فنية رائعة وفكرية عظية . وهكذا » نشاهد أن شبرة إقبال قد ملكت 
الشرق والغرب وطبقت الخافقين . 

ثم إن الحم على الخالدين موكول للزمان » فدليل العبقرية اسقرارية 
الذكرى . وما اجتاعنا الليلة » بل ما اجتاع أمثالنا في الأماكن الأخرى إلا 
اعتراف بنبوغه وفرصة نتحيّنها لنغترف من بحر عبقريته كؤوسأً » نجدد بها العهد 
مع عظيم من الخالدين على مسيرة البشرية نحو كال الإنسانية . إقبال من مَلْكَه 
عضرة زملك ره عل حراه ا معي كبيرسهراء انراق نملك الشفراء تار 
واعتيره نادرة العصر فقال 1 


اما 5 


إن العص الل#4ل اضر عصر إقب سال 
إجعية النضية ادق عط نوز غلم الاعبلام 
والحديث عن العظم يحتاج عظيا » وما أنا بذلك العظم » يحتاج سعة من 
الوقت وبسطأ في اللكنة وأنا والحمد لله لا وقت لي ولا مكنة . إلا أن الواقع في 
مقابل ذلك : إن حرمان القلم من صلوات يرسلها إلى روح إقبال الحبيب أصعب 
على النفس من جهد العاجزين في الوفاء . فحسبي أن أشارك الطائفين ولو بامسة 
كف على الحجر الأسود . وحسبي أن اط كا في الجانب الفارسي . 


مقام إقبال في إيران : 

فأما عن مقام العلامة إقبال في إيران فبالغ الاحترام والتقدير » وخاصة بعد 
نجاح الثورة الإسلامية التي لاتترك يدا كريمة بذلت في سبيل الإسلام والنهؤض 
بالجتمع الإسلامي إلا وأحصتها وقدرتها . فإقبال من وجهة نظر الشورة 
الأقلاسة ون كبا و اليضاة الاتلاسين الاحراق:. 6 آقة كان وها زان قطن 
الإيرانيين الخ العاطف الحتفظ بالروابط المقدسة والمواثيق الأخوية والعلاقات 
التاريخية بين الباكستان وإيران . نم أولاً وأخيراً هو واحد من كبار شعراء 
الفارسية المعدودين » فهو نجم من نجوم سماء العرفان اللامعة الذين نادوا بالمغرفة 
والحرية والنضال والجهاد » وحددوا أهداف الأمة الإسلامية ودفعوا الشعوب 
للحركة مثل مولوي وحافظ وعراقي والحلاج وسعدي . ممن قوموا النفس الإنسانية 
عن طريق تحديد ذاتها وإمكاناتها وأهدافها الوجودية » وحدائها إلى مقامها الحمود 
في الدنيا والآخرة . 


فأول جموعة مستقلة من شعره الفارسي » مثنوي بعنوان ( أسرار خودي ) 
يعنى ( الأسرار الذاتية ) حيث اكتشف أسرار نفسه ووقف على حقائقها . وطبع 


د > 


هذا المنتوقرمنة -245ع:( القب :وم جقة وعشريق | نعرفة الممتغرق العروف 
( نكلسن ) . ظ 

وتعتبر هذه امجموعة أول أذان كبر لفجر إقبال . 

ويجمل بنا هنا أن نشير إلى أن عهد شبه القارة الهندية باللغة الفارسية كتابة 
ومخاطبة يرجع إلى آلف سنة + وأن الفارسية ظلت أكثرز من سبع مئة سنة لغة 
رسعية لتلك البلاد » حتى إذا ماتدخل الاستعار البريطاني فيها سنة ١876‏ م 
( الف وعاني مئة واربع وثلاثين الميلادية ) , احتلت الإنجليزية مكان الفارسية 
كله زتفية + 

تبحر إقبال في اللغة الفارسية : 

وكان كلف إقبال بالثعر الفاردى أمراً ملحوظا ».وقد ضرح شخضياً ف 
كوف را وليه ١١‏ الفع وواعتو اده ومعانانه فيسب لجرا رمكانة ديه 
أما أساتذته في الفارسية فنهم » السيد مير حسين الرضوي السيالكوتي » والدكتور 
سردار صلاح الدين السلجوق من مشاهير أدباء الأففان » وكان صديقاً حمياً 
لإقبال . وكذلك صديقه الآخر العلامة الشيخ عبد العلي الطهراني الذي كان يقي 
مع إقبال ف مدينة لاهور . وكان إقبال بالنسبة لاستعال التراكيب الفارسية بالغ 
الدقة والحساسية ء ما كان يدفعه إلى الاحتياط والرجوع إلى أساتذة اللغة أمثال : 
غلام قادر كرامي » وجودري محمد حسين ٠‏ والسيد سلهان الندوي » للتعرف على 
طبيعة التراكيب وحساسيتها في الاستععال . أما أساتذته الإيرانيون فنهم المرحوم 
سعيد نفيسى , والاستاذ خحمد محيط الطباطبائى » اللذان يعتيران اساتذته 
ارافان مرق قله حمل علؤقا جم عدة تناح تارضية داكو 1 

وقد بلغ حب إقبال للفارسية حتى إنه في عروجه الخيالي إلى العوالم العلوية 
أنطق سكان المريخ باللغة الفارسية : 


- ا١الا١‎ 


اين همه خواب است يا افسونكرى2 برلب مريخيانن حرف ذرى 
عجب أحلم هذا أم أنامسحور أنالفارسية تنطق على شفاه أهل المريخ 

ويقول : 
كرجه هندى در عذوبت شكراست طول انقتحت از دوفو فيوين تابدت 
ولو ان المنتديية ف علاوة البكر. الا أن التتارييية اللمورنة أخل 

هذا مع ملاحظة أن هذه الأشعار كتبت في الفترة السابقة على الانفصال » 
لفن الناكنتان الانتلامية ابعولافا وكري ها 

ثم يعترف على نفسه فيقول : « إن الفارسية أقرب إلى مزاجي وسجيتي » » 
بل ويسجل كتابة : « إنه أحياناً مايتهياً له أن روح خواجة حافظ قلي عليه 
وقازيجة » وهذا ام طتيعئبالننبة للتفاغل الناظة دبيق الشتعر ا 

آثار إقبال الفارسية : 

أما آثاره التي كتبها واحتسبت للفارسية ٠‏ فهي على قسمين : شعر ونثر » 
فالشعر عبارة عن : 

١‏ دامنتوي ( أمزان خودي )وى (ارقون .يخود 2[ الاسزار الذافة:) 
و( الرموزالذاتية ) . 

؟ -( ييام مشرق ) رسالة المشرق كتبها في جوابه على ( جوته ) في كتابه 
( الديوان الشرق ) . 


* -( زبور عجم ) - زبور العجم . 

6 حاوية نامف )ع الرسالة الخالدة: 

6ت مشافر )2 المسافر . 

- ( أرمغان حجاز ) - فيوضات الحجاز » أو الفتوحات الحجازية . 


17ت 


وأعنا :لد فقو كجابيته :اقيق القميى اللناين وان كنا قن كفنا املا 
بالا نجليزية إلا أنما ترجما إلى الفارسية وأصبحا كتابين لإقبال بالفارسية » واعتبرا 
فين الكقج: النارسة +دؤتوارف الأضلان الاخليويات:: 
«202ق!ذ] ماأطعتامط 1 5نام1عتاع؟]1 01 عن رأمممعع1 عط 1 » 


الذي ترجم بعنوان ( احياي فكر ديني در إسلام ) بمعرفة أحمد أرام » وقد راج 
رواجاً عظياأً . والكتاب الآخر : 


«2512ع2 12 5ع 1ولإطمهاء154 01 أمع مامماء ه10 عط 1 » 


الذي ترجم بعنوان ( يبيشرفت ما وراي طبيعتدر إيران ) بمعرفة حسين آريان 
يور . 

والواقع أن العلامة إقبال يحظى في إيران بحياتين » إحداهما حياة فلسفية 
باعتباره فيلسوفاً وحكياً إسلامياً مفكراً » والأخرى حياة أدبية باعتباره شاعراً 
ثورياً ومناضلاً عارفاً واعيا . 

أفكار إقبال : 

ولعل الفرصة قد حانت لنلقي نظرة عابرة تتعرف فيها على أفكار إقبال ولو 
بضورة إنقالنة فخ خلال أشعازه الفارميةة : تلاط أن افكاره :حا ركه بشرورة 
اليقظة واستنهاض الهم » للانعتاق على محور يتلخص في أن الحياة هي الحركة , 
وأن الموت هو السكون والمود » هذه الفكرة التي صورها في شعره بأنواع الصور 
ورمزها بأجمل الرموز . 


ساحل عمديده كفت كرجه بسي زيسم 
أه نه معلوم شد هيج كه من كيستم 


١975 


موج ز خود رفته اى سخ تخراميد وكفت 
هستم أكر مى روم كرنروم نيستم 
قال الشاخل الحريين > عقة طويلا [ أعرف عق الآنءن اكيِِصون 
وكا رأينا » فإن الشاعر أجرى الحوار بين الساحل والموج ٠‏ فرمز للجمود 
والتحجر بالساحل » ورمز للحركة والنهوض بالموج في جيشانه وانطلاقه في 
حركته الذاتية » ذاهباً آيباً » يلطم الصخر ويجري ليعود ليلطمه ليل هار طول 
الدهر ء كأنه في أرجوحة ٠‏ كاما اشتدت حركتها ازداد حيوية . فهو حي مادام 
متحركاً . بينما الساحل في أعماق الغفلة » سكران ذاهل عن نفسه » لا يعرف نفسه 
أوها فرق علية»بوزلق فأ الشعوي الشكة المتقلينة الى لاتفكري أن 
وعلى نفس احور يقول : 
بدرياغلت وبأ موجش درأويز حيات جاودان اندرستيز است 
وإذا كان في البيتين السابقين أغلاة قد مق الفرق.يين الحركنة والسكون 
وعرض القضية كاملة » فإنه من الضروري أن يتخذ الخطوة العملية » فتراه في 
هذين البيتين يأمر بالنهوض وينهى عن الاستسلام للركود فيقول : 
لاستتزففك ففل عن التاحل.. :نيناك حفانة اليداة عقبافنك 
عانق البحر وصارع أمواجه فحية الخال دين في المراع 
ويأخذ الدفع إلى الثورة عنده أشكالاً أخرى جميلة » منها قوله : 
كفتند فرود أي زاوج مه وير ويز برخود زن وبا بحر ير أشوب بياميز 


١/5 


فهو يأمر الإنسان أن يفك عقدة تعاليه واكتفائه بحرية خيالية » بشع فيه 
قزرا داثا موهوها مو مافره يان بكرن واقضا ؛ فيحطم مايكبله من أغلال 
الوهم » وينزل من سمائه ٠»‏ ويندمج مع البحر الهائج . وف هذا دعوة للطبقات 
المتخلفة حتى تنزل لمستوى الكفاح الشعبي » وتشارك الشعوب في حركتها 
الناهضة يفول لا كفسن» أى قالوا وم أولفك الذيق:قالرا © 

إنجم المجربون ء رواد الحياة الحق ٠‏ أمثاله من مشاعل الحرية . 
قالوا اهبط من أو سمائك من القمر والنجوم 

صراع اللتمتحيتجوة حياةة اخرى 
متلالئة مليئة بالجواهر 

ثم يميط اللثام عن السبب في التخلف , 2 الأوضاع الطبقية » وانعدام 
العدالة الاجتاعية 2 والتسلط والتحم , مستنهضا مي كامس للثورة ف اكتريهة 
المواقف » نشير إلى إحداها إذ يقول : 
خواجه از خون رك مزدور سازد لعل ناب 

از جفاى د هخدايان كشت د هقانان خراب 
يخمّر الأرباب من دم عرق الأجير نبيذاً أحمر 
إن ظم الأرباب خرب حية العبييد 
ثورة .. ثورة .. نعم اثورة ! 

ويستفز الجيل المسلم القائم . الذي يشبهه بالبرع حديث التفتح للنهوض 
والتصدي للدفاع عن بيته المغتصب أو على الأصح عن حماه ووطنه السليب 2 
ويطالبه بأن يفتح أذانه ويسمع هداية الهداة » ويصحو على تكبير أذان الحرية ‏ 
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ويدفئ أفكاره بأنفاس الروحانيين امحلصين للحق ؛ حتى يتوفر له الوعي 
بأهدافه » فينض إلى رواد القافلة التحريرية وطلائعها الثورية . ويدحروا 
كابوس النوم بسهام اليقظة . 
اى غنجاهء خوابيده جونركس نكران خيز 
از نالهء مرغ جمن » ازبانك اذان خيز از كرمي هنكامهء آتش نفسان خيز 
اخحواب كرام قحوات كزان. خستسسضواب كران جر 
ازخواب كران خيز 
أها البرع النائم اتتفض فزعاً اغتصبت دارنا فانتفض حزناً 
ابض عل سننوت المتئزاة هل 'تكبون الآذان 
على حرارة اتحاد أصحاب الأنفاس القدسية 
اتتفض .مق القوع التقيل .1< النوة- التقيل:::: انتفضن :من النوع الثقيل 
إيه من النوم الثقيل انتفض 
وكأنه يستعمل التكرار طبلاً يدق به على رأس النيام حتى يتيقظوا . 
ازخواب كران خواب كران خواب كران خيز 
فإذا سأله ماذا ؟ 
قال : ازخواب كران خير 
من أين 2 
از هند وممرقند وعراق وهدان خيز 
اتتفض ياأمة الإسلام في الهند » في سمرقند » في العراق » في همدان ٠‏ في كل 


 ا١لا‎ 


وبعد هذه العمومية » يعود إلى الإنسان بالذات ٠‏ فيطالبه بأن تكون له قوة 
الموج وعرامة الطوفان » وأن يثور على الحياة الهامشية » ويترد على الفراغية 
والركود والعزلة والتحوصل » وأن يطفر بنفسه من بور العفن الذي تنحل فيها 
نخوته » ومباءات الترف التي تميع شخصيته . ويخرج لصيد الفر ء فيضرب خيته 
في الجبال والفلوات » وبذلك يحرّشه للقضاء على عدوه الفرء بعد أن يتحرر من 
عوامل التخلف والاهزامية : 
جوموج مست خودى باش وسربه طوفان كش 
ترا كنه كرك كيه شين وبا انان كن 
به قصد صيد يللك از حمن سرابر خيز 
بكوه رخت كشاء خيه در بيابان كش 
يقول : 
اسكر سكرة الموج بنفسه » ولتكن طوفاناً 
من قال لك قعد وتربيع ؟! 
انض لصيد الفر وانتفض من بؤر العفن 
رابط في الجبل واضرب خيتك في الصحراء 
وهذا القائد العظيم ٠‏ لاتغيب عنه صورة الشهداء ولاحقوقهم على الأحياء , 
فهم يحتلون خياله دائًاً في صورة الشقائق » ولن يهدأ هذا الدم مالم تتحقق الأماني 
التي دفعوا لها أرواحهم ٠‏ وعليه فدمهم أمانة في ذمة الآحياء . ولهذا فإن الحرب 
لامكن أن:تضع أوزارها الا بف تحقق التضن + ف امعان عل أشقاه + واللدروع 
لازالت ق الايوق::فكيف شق فم العقل أن أوراق العقائة عا رالك شاط 
بدماء الشهداء المكفنين بها » ثم تلقي الدروع » وتتربع في خية الممت على 
الساحل النعسان . 


لالاا ا نداء إقبال )١7(‏ 


إن الدالة هسالة دوامة الماء الى تلقدا ومنظقتنا مفالة القيات الكامن: فى 
الدوامة » والمبارزة سجال » والدوامات والتاسيح يقظة تتحين الفرصة للانقضاض 
عليك . إن تماسيح الاستعار والاستكبار والاستمار » ودوامة الفتنة تترقب بك 


الدوائر : 


لالع ايخ حمن الؤةهة رنتك است + هتور 
عيرازدسة ينيد ان كه جنك است عدون 
أي كه اسوذه سين لبسا حل برقو كدما ريه كر باوكا عور 
يقول : 
شقايق هذا المرح مازالت تنضح بالدم 
لاتلق الدارعفن:يندك :ارالك الحرب: دائرة 
يناغال البيال تربع غل الساخل انين 
فإن الصراع مازال دائراً مع الدوامة والتساح 
هذا » وتتجلى في شعر إقبال قي أخلاقية وتربوية عظية » فطالما أشار إلى 
أسرار الاعاد على النفس ٠‏ والاستفادة من القوى الكامنة في الإنسان المسلم . 
فيطالبه بان يطابق بين معرفة الكون ومعرفته بنفسه . بمعنى ان يدرك الإنسان 
حقيقة عالمه الباطنى » فالغفلة عنه غفلة عن مصدر القوى اللهائلة الكامنة فيه 
لبقو لس يستخدمها . هذه الغفلة التي تؤدي إلى التعطل والشلل 
اهيا فال لاعس نعل الامجاع عل لحي الامتاق بل اوت ارين 
السير الأنفسي أيضاً فالمسيرتان تتم اعرهما خرف وهما معاً قدما المعرفة وسم 
العروج . 
ومن أفكاره التربوية العميقة » نظرته إلى الموت . فالموت في نظره ليس 
شيئأ مخيفاً . لآن الإنسان لايفنى . فالمجاهد الحق في نظر إقبال حريص مشوق 
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إلى لقاء الموت . إنه هو الذي يكن لأموت حتى يظفر به لا الموت . هو الذي 
يلاحقه حتى يأخذه مهها هرب منه » فحياة العارف مسيرة هادفة إلى أن يصل إلى 
الوق لاد او عرف ندل الوه تومير له عاتم ادع الوق وابطة قال 
وحركة عام سفلي إلى عام علوي . ثم إن الكريم لايسلب ماوهب . فالموت إذن 
حياة . أما الموت الحقيقي في نظره ٠‏ فهو موت القلب هو عدم اليقين عدم الإيمان 
بالحياة الأخرى ؛ والاندفان في قبرالملاذ الدنيوية ومدفن الشهوات الزائلة . 


يقول : 


بيق جهان را خ ودرا نبيي 
نور ف ديي شب رابر افروز 
بيرون قدم له ازقون فاق 


از مرك ترسى أي زنده جاويد 3( 


تا جند ناددان غافل نشيق 
دست كين در 


أستية 
توبيش از يني توييش از يى 


جاني كهبخشند ذدكن كرتئين أدم عنرة ازبي يقيق 
يقول : 

انلق :إلى الكتوة اند النظر عل :افك 
نور اليل بنورالقدم 

شاهد يد الكلم ( عليه السلام ) في جناحك 
أعبر بقدمك نضلاق اللادة 

افك اكتهن تدا انن أكر سما 
اتناف النوف ييا الى التق .تاالرت الاحيدواتت لدف الكية 
فقلالروح الي وهبت لا تسترد ابا حو الأدمي من عدم اليقين 
ثم تتسع نظرة إقبال إلى الحركة باعتبارها هي الحياة » إلى المشهد الأدمي 
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الاول ايف ان توا حدتقل تيضر كه الخلق ووقي كان قال ذاقنا ميا .بوانت 
تلك الحركة المباركة السارية في الوجود أولاً وآخراً ‏ ولعله ألهم هذه النظرة من 
الآية الكزعة : 

9 وَإِذْ قال رَبْكَ للْملائكة إنِي جاعل في الأَرْض خَلِيفَة قالوا أَتَجْعَلَ فيها 
سبد افيها ويلنك الذساء وَنَحْنٌ نُسَبِّحْ بحمدك وَنْقَدّسْ لك قال إني غلم 
مالاتعلمون © 

[ البقرة : ٠١‏ 
فهو يقول في قصيدة بعنوان ميلاد آدم : عندما خلق الله سبحانه 
العاق الفان اف الننيو:والعكق والعرنة. بواهتر لين لآن دان النطن الندق 
يعرف قدر الحسن قد جاء للوجود . واضطربت الفطرة تتعجب إذ كيف يخلق 
هاه نين التزاك المافد الحيور فاق الاراده «مويتودا كان كلاف حفات: 
بالتضاعية فين النفسن والكير يناد 

وفجأة طار الخبر من الفلك إلى سرادق العزة » أن ياأيها الملائكة الحجبون 
خلف الأستار » أيها الكروبيون خذوا حذرع » فقد ظهر' من يتك الأستار الذي 

وفجأة صحا الأمل الناتم في أحضان الحياة » ونفض النوم عن أجفانه » فرأى 
عالمأ آخر غير الذي كان . وقالت الحياة لنفسها : لقد مرغت طول حياتي في 
نعرة زد عشيق "كه خويين شكرقئ بيدا شد 
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فطرت أآشفت كه از خاك جهان مجخبور 

خود كرى خود شكنى خود نكرى بيدا شد 
خبرق .رفظ ركردوق نه عسكان ازل- عدار كرد كيان وايردة ورف بدا فيد 
أرزو بى خبراز خويش به أغوش حيات 

جثم واكرد وجهان دكرى بيدا شد 
زندق كفت كور كاك تيده عه عر 

كارو اقرب در شم ورم يكن انيز 


يقول : 
مبحاح الى : اقتجد شور الضي العحان 
وارتعهد الحسن لقد ظهر صاحب النظر 
واستولت الدهشة عل التراب المقهور ظهر العصامي قاهر نفسه الأناني 
يهاز القوريق الااجحتاك ال متزاةى الازل 
حذار ياملائكة ظهر من يتك حجابم 
فتح الأمل الغافل الناتم في حضن الحياة 
عينه وجد عاملااخر قد ظهر 
وقالت الحياة لقد ترغت في التراب عمري 
حتى انفتح لي باب الخروج من هذه القبة القديمة 
على أنى قبل أن أخمم كلامي بشكر السادة المستعين على صبرهم وسعة 
صدرم في تحمل مشقة الاستاع إلى جهد المقل أتنى أن يشملني عطفك في أن أخمم 
بهذه الإشارة ايضأ . 
لقد نزل إقبال إلى ميدان الشعر الفارسي شاعراً فحلا وجارى شعراء إيران 
وثبت بينهم واحداً منهم إلا أن مولانا جلال الدين الرومي كان أقربهم إليه وآثرهم 
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عنده » وكان أثر ملا" الرومي عليه بالفاً حد الاعتراف له بذلسك الفضل 
والقتواهة والادلة عل هذه المقيقة وقيزة . إلا آننا هوك نفل :سيل المقال هوقا 
واحداً من تعاطي العلامة إقبال لأفكار العارف الرباني العظم جلال الدين في 
إقبارنة إل اللكقا روف ع التلتيوف اليوناق (تمنوعين الآرق ) ومصيا شه + 
قال جلال الدين : 
دى شيخ كرد شهر همى كشت بباجراغ 

كزديووودد ملول وان ام ارزوست 
اكتتجم وتادت ناسود كني امنيا 

كفت : أنتكه يافت مى فودء أثم أرزوست 


يعى : 


قضى الشيخ ليله في الطواف بالمصباح حول المدينة 
تولك للك القيطنان واقوسة.. الانتان امن 


الوا لأ عا عليه ققد عقا عن ارخماً قال : هذا الذي لايعثر عليه أملي 
فاستقبل إقبال هذا المعنى وقال : 


تيروسنان وخنجر وشمشيرم ارزوستح2 بامن مياكه مسلك شبيرم ارزوست 
كفتتد : لب ببند واز اسرار مامكلو كفتم كه خير » نعرة تكبيرم أرزوست 
يقول : 
أنا أبحث عن السهم والرمح والخنجر والسيف 
فلاتصاحبني لآن مسلك الحسين (عليه السلام) أملي 
الوا أفانق فنا ولا لس يبا اهران 
)1( ملآ : عام . شيخ . 
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وك نرى فالبحث هنا لدى الثلاثة عن ( الإنسان الكامل ) فقد بحث عنه 
( ديوجين ) بالنهار وطوف المدينة بالمصباح فم بهتد . إلا أن إقبال وجد الإنسان 
الكامل فين يتأسى بالحسين ( عليه السلام ) ومسلكه في كربلاء » فهو يقول لمن 
يؤثر الحياة على الموت في سبيل الحق : لاتصاحبني » فأنا لاأسمع نصيحتك » ولن 
أغلق في » ولن أمتنع عن إباحة الأسرار ء بل إنني سأتزود بالسهم والرمح 
والخنجر والسيف . وكل وسائل الحرب الأخرى في سبيل الحق ٠‏ فابتعد عني إن 
كنت تخاف ٠‏ فإنني أرى عظمة الفناء في سبيل الحق , تلك العظمة الحسينية هي 
كال القترف الأنمان.. 


فليرتفع صوت التكبير عالياً » ولتعل كامة الإسلام على أشلائى في أسعد 
مقاماعا أسوة ( سيد الشهداء ) +.سبط الرسول علاثو » هنا تغاهد أن الحركة قد 
شملت إقبال نفسه , وفي هذا مافيه من صفات القيادة الحق » والسلام على إقبال 
في كل وقت ٠‏ وطابت ذكراه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

حو ين 
ل المصادر والمراجع : 
أأح باللقة الفارسية .. 
١‏ - ديوان إقبال لاهوري ( تهران » انتشارات يكاه ١57‏ ) 
" - إقبال لاهوري وديكوري شعراي فارسي كوى » الدكتور جمد رياض ( إسلام أباد » مركز تحقيقات 
فارسى إيران وباكستان ؛ /ا5و١‏ مِ ( : 
؟ ‏ كشف الأبيات إقبال . الدكتور صديق شبلي ‏ الدكتور محمد رياض ( إسلام آباد » مركز تحقيقات 
فاربى إيران وباكستان , /الا5١‏ م ) . 
داقر اقارنى دريلوهيتات الدكتور إننام الل كوقن لإ لام اناه مركو عميقات :فارني يران 
وياكستان 1١/6 ٠‏ ع ( 7 
ب - باللغة العربية : 
١‏ فلسفة إقبال » الشاعر والفيلسوف الباكستاني حمد إقبال » الدكتور على حسون ( دمشق », دار 
السؤال . ١546‏ م ) . 
185 - 


فض 
الفهرس 
الموضوة 
المقدمة 
كمة ترحيب 
افتتاحية كامة سيادة آيا زأحمد خان سفيرجمهورية باكستان الإسلامية بدمشق 
في ذكرى الشاعر الخالد عمد إقبال الأستاذ عبد الرحيم الحصني 


عمد إقبال فيلسوف الذات وشاعر العشق2 الدكتورعبدالكري اليافي 


عمد إقبال شاعر الإسلام وفيلسوف الثورة2 الأستاذ عبد المعين الملوحي 

العلآمة عمد إقبال كا عرفته الدكتور إحسان حقي 

الإنسان الكامل عند إقبال الدكتور علي حسون 

المرأة والزمن في تجد يد إقبال الدكتو رأسعد علي 

الترابط بين العرفان والفلسفة عند إقبال 2 الشيخ سلطان علي الأفكاري 
صلاة إلى منبع الحب نذيرالحسامي 

مكن العظمة في شخصية إقبال الذكتون مد هه رمقان ابوط 
تحية لإقبال الدكتور صلاح الصاوي 

إقبال والحب الشاعر مصطفى البدوي 

اليقظة الإسلامية في فارسيات إقبال صادق آئينة وند 


تم طبع هذا الكتاب بتاريخ ؟1145/8/9م 


عدد النسخ ( ٠٠٠١‏ ) 
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